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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

الــلــحــظــة الــلــبــنــانــيــة الـــراهـــنـــة ليست 
 .

ً
لــحــظــة الـــتـــنـــازلات الـــتـــي تــنــتــج حـــا

فالداخل غير قادر على فرض خياره 
، لأن لــبــنــان 

ً
عــلــى الـــخـــارج إلا شـــكـــا

يـــحـــتـــاج إلـــــى خــــيــــار يــــفــــكّ الـــحـــصـــار 
ــفـــروض عــلــيــه مـــن الـــغـــرب وبــعــض  المـ
الــــعــــرب. والـــــخـــــارج الــــــذي يــســتــطــيــع 
أن يـــهـــدّد ويـــتـــوعّـــد، غــيــر قــــادر على 
تمرير حل من دون توافقات داخلية 
كــبــيــرة، وبــالــتــالــي، لــم تــعــد المعضلة 
ــاقـــات جــانــبــيــة.  ــفـ الـــرئـــاســـيـــة رهــــن اتـ
وبــمــا أن المــقــدّمــات لا تــقــول بـــأن في 
انتهاج  تريد  معقولة  غالبية  لبنان 
ــيــــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــيــــاســــات خــــارجــ ســ
في  الـــفـــراغ،  هــو  فنصيبنا  مختلفة، 
مع  تتقاطع  إقليمية  لحظة  انــتــظــار 

لحظة داخلية فيكون الحل.
ــدهـــا  ــلــــســــان مـــوفـ إعـــــــــان فــــرنــــســــا، بــ
الــرئــاســي جـــان إيـــف لـــودريـــان، الــذي 
فــشــل فـــي مـــحـــاولـــة تــمــريــر ســلــيــمــان 
فــــي أدوات  فـــرنـــجـــيـــة رئـــيـــســـا، عــــــدّل 
المعركة لا في وجهتها. كان الداعمون 
لــفــرنــجــيــة يــســعــون إلـــى تــوفــيــر عــدد 
من الأصــوات له يتجاوز الـ 75، وهو 
كبيرين،  تفاهمين  إلى  خيار يحتاج 
واحــــد مــع جــبــران بــاســيــل وآخــــر مع 
 المــســاعــي الــتــي 

ّ
ولــيــد جــنــبــاط. لــكــن

ــه والـــرئـــيـــس نــبــيــه  ــلـ ــزب الـ ــ قــــادهــــا حـ
ـــق المـــطـــلـــوب. فــيــمــا لــم 

ّ
ــــري لــــم تـــحـــق بـ

أي  الحصول على  تنجح فرنسا في 
تغطية فعّالة من الولايات المتحدة أو 

السعودية.
ــمّـــس  ــحـ ــــد إعـــــــــــان لــــــــــودريــــــــــان، تـ ــعـ ــ بـ
القطريون للعب دور الوسيط، وعاد 
الـــجـــمـــيـــع إلـــــى مـــتـــاريـــســـه الـــســـابـــقـــة. 

خيارا باسيل: فرنجية

أو الخروج من السلطة!

ً
القطريون في لبنان: مبادرة أميركية حفراً وتنزيلا

ــدّة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. مــا  ــعــ ــالــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــ
يقومون به اليوم، هو عَــود على بدء: 
ــــؤال عن  ــــؤال عـــن قـــائـــد الــجــيــش، سـ سـ
كيفية حل الأزمة الرئاسية وعرقلة أيّ 

»تقدم« محتمل لفرنجية.
في كل جولاته، يطرح الموفد القطري 
جــاســم بــن فهد آل ثــانــي الأســئــلــة، ولا 
يـــقـــدم أجـــوبـــة أو تــــصــــورات. وفــــي كل 
جولة، يوسّع القطريون رقعة حركتهم 
ــة أو أربــــعــــة أشـــخـــاص  لـــتـــطـــاول ثـــاثـ
العشاء  أو  الغداء  لون 

ّ
إضافيين. يفض

عــلــى اجــتــمــاعــات الــعــمــل الــتــقــلــيــديــة؛ 
ــا، بــضــع  ــاعــ ــمــ ــتــ ــدون لــــقــــاء لا اجــ ــ ــريــ ــ يــ
ــائـــق، مـــع حــرص  ســـاعـــات لا بــضــع دقـ
ــام المــســؤولــن  عــلــى إفـــســـاح المـــجـــال أمــ
الــلــبــنــانــيــن لــاســتــفــاضــة، »لــيــجــودوا 
لــديــهــم« كما يشتهون دائــمــا،  مــا  بكل 
ــن الـــنـــزعـــة الــلــبــنــانــيــة  مــســتــفــيــديــن مــ
الدائمة نحو الكلام أكثر من الإصغاء. 
القطريون بشكل دائــم –  وفيما يثني 
ولافــت – على ما يقوله مستضيفهم؛ 
ــفـــســـهـــا عــلــى  ــنــــون بــــالــــحــــمــــاســــة نـ ــثــ يــ
المــســتــضــيــف الأول والــثــانــي والــثــالــث 
 مــن هــؤلاء 

ّ
والــرابــع حتى لــو كــان لــكــل

رأيه الذي لا يتفق أحد معه به. هذا هو 
الدرس الأول في دورات حل النزاعات 

ــاهــا المــســؤولــون الــقــطــريــون: 
ّ
الــتــي تــلــق

ــداً، يــثــنــون، ثــم يثنون  لا يــجــادلــون أبــ
الــثــنــاء. يعتقد  أكــثــر، ثــم يبالغون فــي 
بالكامل  أقــنــعــهــم  أنـــه  يستقبلهم  مــن 
برأيه؛ يمكن أن يصدق )سمير جعجع 
( أنه هو من يرسم لهم سياستهم 

ً
مثلا

ــأل  ــد والمــــنــــطــــقــــة. وحــــــن يُـــسـ ــلـ ــبـ ــــي الـ فـ
المــســتــضــيــف لاحـــقـــا عـــمـــا حـــصـــل فــي 
إلــى نقل مــا قاله  الاجــتــمــاع سيسارع 
هــو إلـــى ضــيــوفــه لا مــا ســمــعــه منهم، 
إذا كان يسمع في الأســاس. مع العلم 
أن المشكلة ليست في »السمع«، فهم لا 
الأســاس.  فــي  شيئاً جوهرياً  يقولون 
وهم يثنون على غالبية الأسماء التي 
كـــــرت أمـــامـــهـــم، مــبــالــغــن فـــي الــثــنــاء 

ُ
ذ

أمل  أن لا ذرّة  حتى على من يعرفون 
له.

المــلــف اللبناني  فـــي  الــقــطــريــن  خــبــرة 
تجعلهم يــقــدّرون سعر »الــنــفــوذ« في 
لبنان وكيف يُشترى ومدة صلاحيته، 
والخاسر  الفاشل  تورّطهم  بعد  وهــم 
في الحرب السورية يعودون من جديد 
أكبر.  بحذر  لكن  اللبناني،  الملف  إلــى 
فــا يــريــدون غير مــا يــريــده الأميركيّ 
 مــن دون أيّ تغيير أو 

ً
حــفــراً وتــنــزيــا

الفرنسي أن يفعل.  تعديل كما حــاول 

صحيح أن الفريق الداعم لفرنجية لا 
مــنــاورة لتثبيت موقفه،  إلــى  يحتاج 
ــفــــريــــق المـــــعـــــارض لــفــرنــجــيــة   الــ

ّ
ــن ــكــ لــ

يحتاج إلى صيانة لمشروع التقاطع، 
لأن اسم جهاد أزعور لم يعد صالحاً 
للاستخدام، والرجل نفسه بدأ يشعر 
الـــذي يصيبه جــرّاء  الــضــرر  بتعاظم 
اســتــمــرار الأمـــر عــلــى حــالــه، وهـــو قد 
يــكــون مــضــطــراً لــلــقــيــام بــخــطــوة في 
حال لم يبادر المتقاطعون إلى وضع 
أن  خصوصاً  منطقية،  إستراتيجية 
أزعور يعرف الوقائع بصورة جيدة، 
ويدرك أن تحوّله إلى مرشح مواجهة 
الآخـــر، يسقط عنه صفة  الفريق  مــع 
»رجــــــل المـــهـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة« كـــمـــا كـــان 

يفترض لنفسه.
 مشكلة فريق التقاطع تكمن في 

ّ
لكن

فــقــدان الــبــديــل، لــذلــك، يــواصــل هــؤلاء 
ــــور مــرشــحــا،  الــحــديــث عـــن بـــقـــاء أزعــ
الماروني  البطريرك  حساباته:   

ّ
ولكل

ــدّداً فـــي وحـــول  لا يــريــد الـــوقـــوع مـــجـ
يريد  جعجع  وسمير  الــتــرشــيــحــات، 
مقايضته بفرنجية، وجبران باسيل 
يريد أن يكون أزعور عنوان الإطاحة 
بــكــل مــرشــحــي الــفــئــة الأولـــــى: أزعـــور 

وفرنجية وجوزيف عون أيضاً!
لا تــمــلــك قــطــر قـــــدرة الادّعــــــــاء بــأنــهــا 
الخماسية.  اللجنة  مفوّضة من دول 
أمــيــركــي جــدّي،  بــدعــم  لكنها تحظى 
 طــرف 

ّ
ولا مــمــانــعــة مــصــريــة، وغــــض

ســعــودي، حــتــى »الــنــقــزة« الفرنسية 
 الدوحة 

ّ
المــبــادرة. لكن لا تمنعها من 

لاعب في الفريق الأميركي، وقدرتها 
على تدوير الزوايا لا تتجاوز حدود 
لاتفاق  المسهّلة  المــغــريــات  استعمال 
قه آخرون. وما تملكه قطر اليوم 

ّ
يحق

هو أنها تمسك بورقة »إعلان الفشل 

»المـــوقـــف الأمــيــركــي -  الــفــرنــســي« وبــــ
فــوق ذلك  السعودي المتشدّد«، وهــي 
برمّتها:  العملية  تمويل  على  قــادرة 
انسحاب  ثمن  لدفع  استعداداً  تبدي 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. وتــمــويــل تــأيــيــد 
كثيرة  نيابية  وكــتــل  باسيل  جــبــران 
لاختيار بديل لا يعارضه حزب الله، 
وتــقــديــم مــســاعــدة مــالــيــة فـــي قــطــاع 

أساسي يعاني منه لبنان.
لـــكـــن، كــيــف يــمــكــن لــقــطــر أن تــفــرض 

اسماً توافقياً؟
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، يـــعـــرف الـــقـــطـــريـــون، 
الـــخـــارج، أن ثمن  كــمــا فــرنــســا ودول 
ــاق لا  ــبـ ــن الـــسـ ــاب فــرنــجــيــة مــ انـــســـحـ

بل  مــعــه،  شخصية  بتسوية  يتعلق 
ــن جـــهـــة، لــكــنــهــا  بــصــفــقــة تـــخـــصّـــه مــ
تــخــصّ بــشــكــل أكــبــر الــقــوى الــداعــمــة 
لــه، وحـــزب الــلــه على وجــه التحديد. 
ــا، لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــى  ــنـ ــــزب، هـ ــحـ ــ والـ
رضـــى  إلـــــى  ولا  الـــــدوحـــــة،  دولارات 
هدنة  ولا  الأميركية،  الخزانة  وزارة 
ــة«. بــل  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ لـــفـــظـــيـــة مـــــن قــــنــــاة »الـ
يــحــتــاج إلـــى مــن يــلــبّــي الــشــرط الــذي 
وجـــده مــتــوفــراً فــي شخص سليمان 
عـــــــدم طــعــن  ــان  ــ ــمـ ــ ــة، أي ضـ ــيــ ــجــ ــرنــ فــ
المقاومة في الظهر. وهو عندما وافق 
على مبادرة سليمان فرنجية - نواف 
ســــام، كــــان يــعــرف مـــا الــــذي يــريــده. 

أمــا في حــال الإطــاحــة بفرنجية، فإن 
المـــعـــادلـــة كــلــهــا ســتــســقــط، وعــنــدهــا 
لــرئــاســة الحكومة،  المــرشــح  ســيــكــون 
ــع  ــوزيــ كـــمـــا تــشــكــيــلــة الـــحـــكـــومـــة وتــ
كبيرة  لمــعــركــة  فــيــهــا، ســاحــة  الأدوار 
يــخــوضــهــا حـــزب الـــلـــه، وأي انــقــســام 
جدّي حول الحكومة المنتظرة، يمكن 
ــل الــعــهــد الــجــديــد مــن الــيــوم 

ّ
أن يــعــط

إلى  مــن وصــل  الأول، وعندها يكون 
ــاز بــلــقــب  ــ الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري قــــد فـ

فخامة الرئيس لا أكثر.
في الموازاة، لا يبدو أن الرئيس نبيه 
بري مستعدّ هو الآخر لبيع مرشحه 
ــأيّ ثـــمـــن. ومـــهـــمـــا كـــثـــر الــــكــــام عــن  ــ بــ
أميركية  فــرض عقوبات  خشيته من 
ــلـــى مـــقـــرّبـــن مــــنــــه، أو شــــن حــمــلــة  عـ
أوروبــيــة ضـــده، يعي بــري أن المهمة 
ــأيّ رئــيــس جــديــد تحتاج  المــنــوطــة بــ
إلـــى تــوافــقــات يــومــيــة مــعــه، كــمــا هي 
ــال أي رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــكــومــة،  ــ حـ
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــه لا يــجــد أن الــوقــت 
ــال تــعــديــات جوهرية  قــد حــان لإدخـ
عــلــى إســتــراتــيــجــيــتــه، وإن كـــان -كما 
جنبلاط وفرنجية نفسه - في موقع 
من يقدر على أفعال تصبّ كلها في 
خانة إضعاف خصومهم الداخليين، 
من سمير جعجع إلى جبران باسيل. 
حتى إنه صار يتردّد في صالونات 
هــــــــــؤلاء بـــــأنـــــه فــــــي حــــــــال انــــســــحــــاب 
ــإن الــثــاثــة، ســيــصــوّتــون  فــرنــجــيــة، فـ
أو  وباسيل  يريده جعجع  لا  لمرشح 
يخافان منه، مع إشارة مباشرة إلى 
اســـم قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
ــان  كـ وإن  الأخـــــيـــــر،  أن  عـــلـــمـــا  عـــــــون. 
ــر مــبــادرة 

ّ
ســعــيــداً بــالأخــبــار عــن تــعــث

أنه بات يخشى  إلا  إيصال فرنجية، 

أن يكون رأسه هو أول أثمان التنازل 
عن فرنجية.

التي تتعلق  النقطة  بذلك، نعود إلى 
بموقف باسيل. صحيح أن معادلات 
كهذه تعطي دوره وموقفه وزناً كبيراً، 
ــان عليه  إلا أن الــثــمــن لــم يــعــد كــمــا كـ

لبنانلبنان

يسأل الموفد الأمني 

رأي اللبنانيين بقائد 

ز 
ّ

ه يترك
ّ

الجيش وهم

على إطاحة فرنجية

إذا طار فرنجية سيأتي رئيس 

ضعيف وتنتقل المعركة

إلى اسم رئيس الحكومة

وطريقة توزيع مقاعدها

وهم، أيضاً، قادرون على الحديث مع 
الجميع، من حــزب الله الــذي لا يمكن 
إلى  مباشرة،  معه  الكلام  للأميركيين 
إلى  أميركياً،  ــب 

َ
المــعــاق باسيل  جــبــران 

الكبرياء  الذين حالت  الأفرقاء  مجمل 
التواصل  آلية  الفرنسية دون إصــاح 
معهم. وإذا كان الدخول القطري على 
ــولًا أمــيــركــيــا فــإن  ــ أيّ مــلــف يــعــنــي دخـ
ــول يــمــهّــد  ــ ــه دخــ ــ الـــبـــعـــض يـــفـــتـــرض أنـ
 كما 

ّ
حــتــمــا لـــحـــوار وتـــســـويـــات وحـــــل

حــصــل فــي عـــدة تــجــارب، لــكــن ذلـــك قد 
لا يكون أكيداً كما حصل في سوريا: 

القيادة  على  الــقــطــريــون  عــرض  حيث 
والتنسيق«  »الأخـــوّة  باسم  السورية 
ــا عــــن بـــعـــض الــســلــطــة  ــيّـ تــخــلــيــا طـــوعـ
ــانــــت ســتــتــبــعــه مـــطـــالـــبـــات أخـــويـــة  )كــ
ـــمـــتـــنـــا، كــيــف 

ّ
ــة عـــل ــربـ ــتـــجـ أخـــــــــرى(، والـ

ــه بــمــجــرد رفـــض الــقــيــادة الــســوريــة  أنـ
العرض، تحوّل الوسيط المفترض إلى 

رأس حربة في الحرب.
واضـــــــح أن الـــتـــحـــرك الـــقـــطـــري يــأتــي 
بإيعاز أميركي، وهو يدخل إلى لبنان 
مــن بــابَــي حــزب الــلــه والــتــيــار الوطني 
الحر، لكنه لا يزال يقتصر على عرقلة 
أيّ تــقــدم مــمــكــن لــفــرنــجــيــة، وتــوســيــع 
هـــــامـــــش »الـــــعـــــاقـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة«، 
وتــثــبــيــت تــرشــيــح قــائــد الــجــيــش، من 
ولـــم  الآن.  حـــتـــى  رســـمـــي  ــــان  إعــ دون 
يـــكـــشـــف الـــقـــطـــري بـــالـــتـــالـــي بـــعـــد عــن 
أوراقه، لم يقل: »هذه مبادرتي«. يسأل 
عن رأي الأفــرقــاء بعون لكنه لا يسأل 
عــمّــا يمكن أن يــغــيّــر رأيــهــم بـــه، ســواء 
أكــان سلباً أم إيــجــابــا؛ فهل يبقى هو 
ــــون بــالــنــســبــة  ــوزف عـ ــ  جــ

ً
ــثـــا نــفــســه مـ

إلـــى ســمــيــر جــعــجــع وســامــي الجميل 
ــن إذا 

ّ
وبــعــض الــتــغــيــيــريــن والمــســتــقــل

الــلــه ترشيحه؟ هــل يقبل  ى حــزب 
ّ
تبن

بـــه بــاســيــل إذا تــعــهّــد بــالــعــمــل لإقـــرار 

اللامركزية الإدارية المالية والصندوق 
الائتماني خلال عهده؟

لــم يــدخــل الــقــطــري نفسه بــعــد فــي كل 
هــذه الـــزواريـــب، ولــم يفعل كما فعلت 
ــهـــو لا يــــطــــرح مـــــبـــــادرة أو  فــــرنــــســــا. فـ
مقايضة، ولم يقل من يمكن أن يكون 
رئيساً للحكومة في أول العهد المقبل، 
أو حاكمية  المـــال  ــوزارة  لــ ومــن يقترح 
المصرف المركزي أو قيادة الجيش أو 

رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
الــيــوم لا توجد مــبــادرة قطرية؛  حتى 
يــوجــد ضــابــط أمــنــي يــصــول ويــجــول، 
الأرضــيــة  ر 

ّ
الأنــظــار؛ يحض عــن  بعيداً 

لــعــمــل قـــطـــريّ لــيــس مــعــلــومــا إذا كــان 
قريباً جداً أو بعيداً جداً، تماماً كما لا 
أحد يعلم ما إذا كان يثبّت الاستقرار 
ــاحــــات  ــعــــض الــــســ ــل فـــــي بــ ــا حــــصــ ــمــ كــ
أو يـــفـــجّـــره كــمــا حــصــل فـــي ســاحــات 
ــرى. لــقــد كـــان لـــدى الــفــرنــســيــن ما  ــ أخـ
لدى  ليس  فيما  لبنان  في  يخسرونه 
بشأنه،  يقلقوا  أن  يمكن  ما  القطريين 
إلى  أكثر  وهــو ما يطمئن الأميركيين 
»وسيط«، مع افتراض قطريّ  دورهم كـ
خاطئ بأن نجاحهم في المبادرات بين 
ــات المــتــحــدة وإيــــــران يــمــكــن أن  الــــولايــ

يُترجم نجاحاً لبنانياً أيضاً.

غسان سعود

اهتمامهم  مربّع  القطريون  يفارق  لم 
ــي بـــتـــرشـــيـــح قــــائــــد الــجــيــش  ــ ــاسـ ــ الأسـ
الــعــمــاد جـــوزف عـــون. ســؤالــهــم الــدائــم 
لــكــل مــن يلتقون بـــه، هــو رأيـــه بــعــون، 
وكــــيــــفــــيــــة حـــــــل أزمـــــــــــة الاســــتــــحــــقــــاق 
أيّ إضافات. صحيح  الرئاسي... دون 
أن ســؤالــهــم الـــدائـــم عــن قــائــد الجيش 
يقولوا  لــم  لكنهم  ــحــهــم، 

ّ
مــرش يجعله 

أبــــداً ذلـــك بــشــكــل واضــــح: لــم يفصّلوا 
ات الــرئــاســيــة أو يــلــتــقــطــوا له 

ّ
ــز ــبـ لـــه الـ

الـــرئـــيـــس« أو »يــفــتــحــوهــا«  »صـــــــورة 
ليوسّع  بــه  المحيط  الإعــامــي  للفريق 

دائرة الاستقطاب.
أراد القطريون تعطيل اندفاعة رئيس 
باتجاه  فرنجية  سليمان  المــردة  تيار 
بــعــبــدا. وضــعــوا الــعــصــي فــي دوالــيــب 
ــتــــي اســتــعــجــلــت  »الــــبــــوانــــتــــاجــــات« الــ
هم لم 

ّ
بعض الماكينات القيام بها، لكن

يكبّدوا أنفسهم عناء إعداد »بوانتاج« 
مضاد لقائد الجيش. ولم يقفوا على 
خاطر وليد جنبلاط أو بعض النواب 
ين الذين أعلنوا دعمهم له من 

ّ
المستقل

أقــلــه.  لــلــقــائــد  تــعــزيــز حماستهم  أجـــل 
فــهــم لا يــخــوضــون أبــــداً تــلــك المــعــركــة 

جمال غصن

حالة  ليس  »الانهيار«  بعد.  »الانهيار«  تداعيات  من  تــروا شيئاً  لم 
لم يكن  نتجت من إفــاس دولــة المصارف ومصارفها. »الانهيار« 

ة جدّية للتصدّي له. 
ّ
قدَراً، كان هدفاً. وحتى اليوم، ليس هناك خط

المــهــجــور بسبب احــتــال شــركــة »سوليدير«  بــيــروت  شهد وســط 
ــل أســاســا رمــــزاً لــانــهــيــار، تــصــادمــا بــن مسيرة 

ّ
لـــه، والــتــي تــشــك

المسيرة  التظاهرة على  باعتداء  المشهد  لينتهي  وتظاهرة مضادة، 
المسيرة  اعتصاماً.  فانحسرت  السير،  من  ومنعها  ومحاصرتها 
ها لمواجهة قمع الحرّيات 

ّ
سمّيت »مسيرة الحرّيات« ورُوّج لها على أن

والأمنية  القضائية  السلطات  استدعت  بعدما  البلد،  فــي  المــتــزايــد 
بضعة أشخاص يعملون في مجال »الثقافة والإعلام والكوميديا« 
إلى الاستجواب بسبب قضايا القدح والذم ومخالفة قوانين أخرى 
موجودة على الورق، لكنها غير قابلة للتطبيق. الداعون إلى المسيرة 
هم يدّعون تعدّدية الألوان. في المقابل، هناك من 

ّ
من لون واحد، لكن

 الألوان حقيقيّة وطبيعيّة ولا 
ّ

أعلن كرهه للألوان بالمجمل. طبعاً كل
يمكن نكرانها لا علميّاً ولا دينيّاً، وإن كان التضادّ بين العلم والدّين 

ليس قطعيّاً. الدّين هو علم اجتماع في النهاية.
د العنف، والعنف يأخذ أشكاله المختلفة عاكساً توازن 

ّ
الانهيار يول

القوى لحظة الانهيار. لكن أوّل الضحايا هم الأضعف مكاناً وزماناً. 
لون مئة جمعيّة، تجمهروا أمام تمثال رياض 

ّ
عشرون شخصاً يمث

ل الشعب 
ّ
الصلح الذي يجب أن يُزال كما سائر تماثيل أخرى لا تمث

الانتخابات  التي خاضت  الناشطات،  في خطابٍ لإحــدى  اللبناني. 
النيابية الأخيرة وحصلت على 66 صوتاً فقط لا غير، وهي لا تنفع 
للفوز في انتخابات أيّ لجنة بناية في دائرة بيروت الثانية، قالت… 
الشارع،  بتمثيل  ــاء  والادّعـ ل. 

ّ
تمث الجملة، لأنها لا  داعــي لإكمال  لا 

كم الأدرى والأرقى والأعرف بمصلحة الشعب ادّعاء ساقط. لا 
ّ
وأن

علاقة لكم بالشعب.
ــر إن لم 

ّ
ــه واجـــب، رغــم أنــه لا يــقــدّم ولا يــؤخ

َّ
ــف

ُّ
إدانـــة العنف ضــد الــت

تكن تملك إمكانيّة الدفاع عنهم. الإدانة ليست مقاومة. لكنّ تثقيف 
ة« مهمّة ضرورية. وإن لم تكن تملك آليّات مواجهة الخطاب 

َ
»الجَهَل

، بل مهمّة 
ً
ة« أيضاً ليس ثــورة

َ
الاستعماري السائد. تثقيف »الجَهَل

على طريق الثورة. لكنها خطوة لا بدّ منها. وهي مهمة، لن تموّلها 
صناديق الاستعمار الغربي. أما البوصلة لمن يريد الثورة فواضحة، 
إن رضيَت عليك صناديق الاستعمار الغربي، فأنت لست بثائر بل 
عميل لمصلحة الاستعمار، أو تاجر قضايا، يعني أنك »مصلحجي« 
تنقل الصندوق من كتف إلى كتف حسب المردود المادي. )جريدة 

»الأخبار« تحرّض مجدّداً(.
باتت  والتي  الغربي،  التمويل  منظمات  برضى  المتنعّمين  من  كثرٌ 
المنتفع وغير  الــشــعــب  عــامــة  عــنــد  أوز، كمسبّة  بـــالإن جــي  تــعــرف 
وتخوّنهم.  عليهم  تحرّض  بأنها  »الأخبار«  يتهمون  منها،  المنتفع 
الناعمة«  الحرب  »مقاتلو  اسمه  استقصائي تفصيلي   

ّ
هناك ملف

هم 
ّ
د »الأخبار« فيه دورهم في العمالة ومدى خيانتهم. ليسوا كل

ّ
تفن

العمالة والخيانة، بعضهم خبيث، وبعضهم محتاج،  سواسية في 
مبرّر  غير  العنف  أن  يحاجج  أن  للشخص  يمكن  أبــلــه.  وبعضهم 
ضد أي شخص، لكن ما هي الفتوى في حالة الأفراد الذين يغتنون 
من قضايا لا يأبهون لها. هناك جمعيات كسبت الملايين بادّعائها 
تتنافسان  و»أبــعــاد«  »كفى«  ودعمها،  المــروريّــة  السلامة  مناصرة 
لسنوات بلا حرج وبلا نتائج حقوقيّة وإن كانت مربحة مادّياً، وفي 
ما يخصّ إخواننا ورفاقنا ومواطنينا المثليّين، فإن فضائح الفساد 
في الجمعيات المفترض أن تكون داعمة لهم لا تحصى. لا تزايدنّ 

علينا يا تجّار القضايا.
اللافت في المشهد هو أنه اجتمعت معظم مكوّنات الشعب اللبناني 
وعلى  الأرض  على  المشهد  »الـــشـــذوذ«.  مــا سمّته  مـــرّة ضــد  لأول 
نظام_الكراهيّة   # هاشتاغ  أو  بالكراهية،  مليء  التواصل  وسائل 
على  تسميته  والــحــاقــد،  والــكــاره  الخالد،  السابق  زميلنا  قــرّر  كمّا 
 مــن غــزوة 

ً
الــغــرب. لكن هناك مــن يكسب مــالا منصته المموّلة مــن 

جنود الهوموفوبيا ضد تحرّكاتهم. في المقابل، من يحرص على 
ليس   .

ً
ياته ومهمّشيه جماعة

ّ
وأقل مكوّناته   

ّ
بكل بالشعب  الصعود 

التمويل الغربي هو من خلق حالة  هناك تمويل غربي متاح لذلك. 
ي متر عن سور الجامعة 

َ
ثقافية منسلخة عمّن يسكن أبعد من مئت

الأميركية. خلق حالة اجتماعية في دزّينة مقاهٍ ومطاعم في بدارو. 
منعّمينا  مستحقات  تــتــحــوّل  أن  فــور  لانــهــيــارٍ  مهيّئة  حــالــة  خلق 

ومنعمّاتنا إلى نازيّي أوكرانيا، عند تجدّد طلب التمويل.
المشكلة مع الإجماع اللبناني وراء أبي بكر وجنود الرب وفيحائه، 
 شـــيء، هــي أن الغضب الأكــبــر ليس 

ّ
الــعــالمــن خلق كــل بما أن ربّ 

لن  الاستعمار  صناديق  هاجمنا  إن  السليم.  المــكــان  إلــى  موجّهاً 
يَعنينا »خطر« إخواننا ورفاقنا ومواطنينا، مهما اختلفنا بالرأي، 
حد في وجه الانهيار… والاستعمار، 

ّ
، بل سنت

ّ
لأنهم جزء من الحل

ص منه.
ّ
الوجهة الوحيدة هي الاستعمار وخطره. حان لنا أن نتخل

ر
ّ
ات« بلا تحر

ّ
»حري
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سابقاً. بمعنى، أنه بعدما رهن قبوله 
الإداريــة  اللامركزية  بإقرار  بفرنجية 
ــي، فـــهـــو قــد  ــانــ ــمــ ــتــ ــــدوق الائــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
الذي  الضمانات«  ى عن »عــرض 

ّ
تخل

قــدّمــه لــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه في 
الرئاسي.  الملف  حــول  النقاش  بــدايــة 

القول  نصرالله  بمقدور  كــان  يومها، 
بــــأنــــه يــــمــــون عـــلـــى بــــــري وفـــرنـــجـــيـــة 
للسير معه في »عــرض الضمانات«. 
إلا أن الـــظـــروف تــغــيّــرت، وبــــات على 
قـــواعـــد  أن  يــــــدرك جـــديـــا  أن  بـــاســـيـــل 
بـــري وفرنجية  تــغــيّــرت، وأن  الــلــعــبــة 

ومعهما آخرون، لن يقبلوا بمقايضة 
تشكل مصدر  بـــأدوار  فرنجية  دعمه 
ــاج لــهــم لاحــقــا. لــذلــك، ربــمــا يجد  إزعــ
هــؤلاء، ومعهم جنبلاط ومستقلون، 
أن مـــا يــنــاســبــهــم، هـــو بــالــضــبــط من 
الأخير  وليتمتع  بــاســيــل،  يناسب  لا 

ة المعارضة.
ّ
بجن

المعروض الآن، وفق فرضية انسحاب 
باسيل  تناسب  لا  خــيــارات  فرنجية، 

على وجه الخصوص:
- إمــــا صــيــاغــة تــفــاهــم يـــوصـــل قــائــد 
ما  الــجــمــهــوري،  القصر  إلــى  الجيش 
الوطني  للتيار  كبيرة  يعني خسارة 

الحر.
- أو نجاح الخارج في ترتيب تسوية 
ــة وغـــالـــبـــيـــة  ــعــــوديــ ــســ ــلــــفــــاء الــ بـــــن حــ
ــة تــأتــي برئيس يكون  إســامــيــة وازنـ
ــم يكن  ــو لـ ــداً لــلــتــيــار، ولــ ــيـ خــصــمــا أكـ
ــداً لــــآخــــريــــن. وفـــــي هـــذا  ــيــ حــلــيــفــا أكــ

خسارة إضافية لباسيل.
- أو تسوية تقوم على فكرة »الرئيس 
الــضــعــيــف« الــــذي لا يــشــكــل خــطــراً لا 
عــلــى مــصــالــح الــتــحــالــف الإســـامـــي 
ــره، ولا يـــشـــكـــل بــعــبــعــا  ــنــــاصــ ــكـــل عــ بـ
الـــوزن.  ذات  المسيحية  الــقــوى  بــوجــه 
ــاف جــديــد  ــعــ وفـــــي هـــــذا الـــخـــيـــار إضــ
للرئاسة الأولى، وهو ما قد ينسحب 
أمــور كثيرة في بلد تتغيّر فيه  على 
مـــوازيـــن الـــقـــوى بـــصـــورة مــتــســارعــة، 
وهـــــذا مـــا يـــوجّـــه ضـــربـــة كــبــيــرة إلــى 

تصورات باسيل.
ــــي ظــــل امـــتـــنـــاع أكـــيـــد مــن  عــمــلــيــا، وفـ
جــانــب حــلــفــاء حـــزب الــلــه عـــن السير 
بــمــرشــح )غــيــر فــرنــجــيــة( يــكــون على 
هوى باسيل، فإن دعوة رئيس التيار 
لحزب الله وحلفائه إلى الاتفاق على 
اســم جــديــد، فقدت قوتها. مــا يعني، 
أنه بقيت هناك فرصة وحيدة لإعادة 
من خلال  الفرنسية،  المبادرة  إنعاش 
ين 

ّ
انضمام باسيل وجنبلاط ومستقل

لفرنجية، ونجاح  الداعم  الفريق  إلى 
هـــذه الــفــرصــة رهـــن بــبــاســيــل وحـــده: 
فــهــل يـــريـــد اخــتــيــار صــفــقــة جــوزيــف 
أولًا،  جــوائــز خارجية  ليحصد  عــون 
أم أنـــه يــريــد الــتــنــازل جــزئــيــا ويسير 
ــبــــاب أمــــــام دور  بــفــرنــجــيــة فـــاتـــحـــا الــ
أنــه فعلياً يريد  أم  مــن نــوع مختلف، 
السلطة  الخروج من  خــوض مغامرة 
ــة، لــم  ــقـــطـ ــنـ ــذه الـ ــ ــي هــ ــ نــــهــــائــــيــــا...؟ وفــ
يــعــد الــتــحــايــل عــلــى الـــوقـــائـــع نــافــعــا 
ولا الــتــشــاطــر عــلــى شــكــل مـــنـــاورات، 
بــــأن يمضي  الــنــتــيــجــة ســتــكــون  لأن 
لعبة  إلى  المقبل لاجئاً  العهد  باسيل 

التقاطعات بالمفرق!

 
ّ

اللحظة اللبنانية لا تتيح تسوية من دون موافقة الخارج، لكن

ر ضمانة لعهد أكثر استقراراً )هيثم الموسوي(
ّ

غالبية داخلية توف

)الجيش(

مقالة
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رلى إبراهيم

فـــي 2 أيــــار المـــاضـــي، اســتــجــوب الــوفــد 
الــقــضــائــي الأوروبـــــي الـــذي حــضــر إلــى 
إلى عدد ممّن عملوا  لبنان للاستماع 
مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض 
ق الحسابات وليد نقفور، 

ّ
سلامة، مدق

بــصــفــتــه مـــديـــراً لــشــركــة »أرنــــســــت أنــد 
يــونــغ« - فــرع لبنان، والـــذي تـــدرّج في 
الشركة ليصبح شريكاً فيها عام 2007.
ــف نقفور بموجب عقد 

ّ
كُــل  عــام 2004، 

 المــجــلــس 
ً
مــــوقــــع بـــــن ســــامــــة مـــمـــثـــا

 ،EY 
ً
المـــركـــزي ورمـــــزي عـــكـــاوي مــمــثــا

ــات مــــصــــرف  ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــق فـــــــي حــ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ الـ
لــبــنــان. لــكــن، لــلــمــصــادفــة، مــا إن بــدأت 
الــتــحــقــيــقــات الأوروبـــــيـــــة ضــــد ســامــة 
أمـــوال حتى  اخــتــاس وتبييض  بتهم 
التدقيق،  أعمال  من  الشركة  انسحبت 
أند  »إرنست  للعمل في  نقفور  وانتقل 
يـــونـــغ« - أبـــو ظــبــي، مــشــيــراً إلـــى أن لا 
عــاقــة قــانــونــيــة بــن الــشــركــتــن اللتين 
تحملان الاسم نفسه، وإلى أنه لا يزال 

شريكاً في الشركة اللبنانية.
منذ اللحظة الأولى للاستجواب، كان 
هــمّ نقفور الإيــحــاء بــأنــه أوكـــل بمهمة 
حسابات  في  التدقيق  وليس  خاصة، 
مــصــرف لــبــنــان بــشــكــل رســـمـــي، مــبــرراً 
ــانــــون الــنــقــد والــتــســلــيــف  ذلــــك بــــأن »قــ
ينيط بمفوض الحكومة أعمال المراقبة 
دون أي مرجع آخــر«. لذلك، عندما تمّ 
التعاقد مع شركته وشركة »ديلويت« 
لإجــــراء تــدقــيــق مــشــتــرك فــي المــصــرف، 
و«لــــــدى اطـــاعـــنـــا عــلــى المــهــمــة وعــلــى 
أن  اعتبرنا  والتسليف،  النقد  قــانــون 
إلينا هي مهمة خاصة  الموكلة  المهمة 
بغية اطلاع الحاكم والمجلس المركزي 
عـــلـــى الأوضـــــــــاع المـــالـــيـــة فــــي مــصــرف 
ــان، وعــــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس قــمــنــا  ــنــ ــبــ لــ
بــعــمــلــنــا، مــن دون أن تــكــون دراســتــنــا 

قت في دكانة سلامة
ّ

دكانة إرنست أند يونغ دق

ذنا مهمة خاصة للحاكم وليس لمصرف لبنان
ّ

نف

اعتمدنا معايير سلامة لا المعايير الدولية
لطالما استخدم حاكم مصرف

لبنان السابق رياض سلامة مظلة 

ي التدقيق العالميتين 
َ

شركت

»ديلويت« و«أرنست أند يونغ« لتأكيد 

شفافية عمليات المصرف المركزي 

والتزامه القواعد والقوانين في 

تقاريره المالية. وهو ما كانت 

تصادق عليه الشركتان ببيانات سنوية 

ظ أو إشارة إلى 
ّ

من دون أي تحف

وجود خلل ما في حسابات المركزي 

أو توظيفات المصارف التجارية لديه. 

هكذا، نجح الحاكم في إخفاء كل 

حاً 
ّ
تجاوزاته وتجاوزات المصارف، متسل

قي حسابات عملوا 
ّ

ببيانات مدق

وفق »معايير« دكانة سلامة، ورتبوا 

له تقارير لا تتضمن أي إدانة له  على 

 الانهيار 
ّ

مدى سنوات… إلى أن حل

الكبير وبات الحاكم ملاحقاً بشبهات 

تبييض أموال واختلاس وسوء 

استخدام للسلطة. عندها، انسحب 

قون من اللعبة بهدوء من 
ّ

المدق

لوا مسؤولية ما أدى 
ّ

دون أن يتحم

رهم على واحد من أكبر 
ّ

إليه تست

طات الاحتيالية
ّ

المخط

مـــعـــدّة لــلــنــشــر أو لــاســتــعــمــال فـــي أي 
ــــي«. وبـــالـــتـــالـــي، تــنــصّــل  ــمـ ــ مـــوقـــع رسـ
 
ّ
أن بــالادعــاء  نقفور من صفته كمدقق 
الــتــعــاقــد مــع شــركــتــه كـــان لــقــاء »مهمة 
ولــم يكن تدقيقاً رسمياً، من  خــاصــة« 
دون أن يشرح ما هي الصفة التي عمل 
بها لمصلحة سلامة والمجلس المركزي 
ــــاس كــانــت  والمــــصــــارف، وعـــلـــى أي أسـ
تعلن  وتقارير  بيانات  تصدر  شركته 
فــيــهــا ســـامـــة الــعــمــلــيــات فـــي مــصــرف 
السابق  الحاكم  إليها  لبنان، ويستند 
فــي كــل إطــالاتــه الإعــامــيــة وبياناته 
لـــلـــدلالـــة عــلــى أن عــمــلــه لا يــشــوبــه أي 

خلل!
وقــد بــدا الــتــضــارب واضــحــا فــي أقــوال 
يُنهي جملة حتى  إن  مــا  الـــذي  نقفور 
يــقــول نقيضها. إذ أجـــاب عــلــى ســؤال 
حــول نطاق عمل »أرنــســت أنــد يونغ« 
ــأن الـــشـــركـــة اطــلــعــت عــلــى حــســابــات  بــ
حددتها بنفسها بشكل عشوائي وفق 
للتدقيق.  الــدولــيــة  والأصــــول  المعايير 
 ،EY لــم يــعــد معلوماً إن كــانــت هــكــذا، 
ــع  ــ ــركــــات الأربــ ــــي واحــــــــدة مــــن الــــشــ وهــ
العالمية المعتمدة في هذا المجال، تعمل 
كــمــســتــشــار لــــدى ســـامـــة وشــــركــــاه أو 
تلتزم بأساس المهام التي أنشئت من 
تدقيق محاسبي  إجـــراء  أجلها، وهــي 
ــات والمـــــصـــــارف  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــــق فـــــي المـ ــيـ ــ دقـ
ــا. عـــلـــمـــا أن الـــشـــركـــة تـــواجـــه  ــيــــرهــ وغــ
فـــي أمـــيـــركـــا مــشــكــات عـــديـــدة انــتــهــت 
بتغريمها 100 مليون دولار إلى هيئة 
الأوراق المالية والبورصات الأميركية، 
ــا يُـــعـــد أكـــبـــر غــــرامــــة أصـــدرتـــهـــا  فــــي مــ
الــجــهــة الــنــاظــمــة ضـــد شـــركـــة تــدقــيــق 
موظفيها  أن  اكتشاف  بعد  حسابات، 
أن يعملوا لكشف  الذين يفترض بهم 
أنفسهم غــشــاشــون. كذلك  الــغــش، هــم 
فرضت ألمانيا غرامة قيمتها 540 ألف 
دولار على »EY« ومنعتها من أعمال 

التدقيق المالي للشركات العاملة فيها 
لمـــدة عــامــن عــلــى خلفية تــورّطــهــا في 
فــضــيــحــة احـــتـــيـــال شـــركـــة المـــدفـــوعـــات 
مخالفات  اكتشاف   .WireCard المالية 
المــوظــفــن الــعــامــلــن لـــدى الــشــركــة في 
الــخــارج أدى إلــى محاسبتها مــن قبل 
ــــشــــرف عــلــى 

ُ
ــتـــي ت الـــهـــيـــئـــات الــعــلــيــا الـ

ــــي لــبــنــان  ــــات الــــتــــدقــــيــــق، لـــكـــن فـ ــركـ ــ شـ
لــيــس ثــمــة مـــن يُــحــاسِــب أو يُــحــاسَــب، 
الشركات وتمرح وتراكم  فتسرح هذه 
ــــاوزات والمــــخــــالــــفــــات ثــــم تــنــهــي  ــــجـ ــتـ ــ الـ
أعــمــالــهــا وتــذهــب كـــأن شــيــئــا لــم يكن، 

نيابة عن المجلس المركزي ويُسمّى في 
العمل  وفريق  التمثيل،  كتاب  أوراقــنــا 
كــان قد اختار هــذا الحساب عشوائياً 
ــن الــــحــــســــابــــات«.  ــ ــــن ضـــمـــن عـــيـــنـــة مـ مـ
وكتاب التمثيل، وفقاً لنقفور، موجود 
»ضمن الأوراق التي صادرها القاضي 

جان طنوس من مكتبنا«. 
تـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن تــقــاريــر 
عبر  الحاكم  إلــى  رسل 

ُ
ت كانت  الشركة 

دائرة التنظيم والتطوير التي يرأسها 
رجا أبو عسلي، أحد شركاء سلامة.

لماذا كان مسموحاً التدقيق بالحساب 
الـــقـــاضـــيـــة  ســــألــــت  2016؟  ــام  ــ ــ عـ قــــبــــل 
الــردّ  فأتاها  بــيــروزي،  أوت  الفرنسية 
ــان هــذا  ــا إذا كــ ــــرف مـ كــالــتــالــي: »لا أعـ
الحساب بالذات من العينات المختارة 
ــد أنـــنـــا لم  ــ ــام 2016، ولـــكـــن أؤكـ قــبــل عــ
نواجه أي إشكالية تتعلق بأي حساب 
 .”2016 عـــــــام  الــــحــــســــاب  هـــــــذا  ســـــــوى 
فــبــادرتــه بــســؤال آخـــر: »هــل ذكــرتــم في 

الحاكم لكم من الاطــاع  تقريركم منع 
على هذا الحساب؟«، فنفى ذلك بحجة 
ــراد »كــتــاب  ــ ــــرص« الــشــركــة عــلــى إيـ »حـ
خطي يطلب فيه الحاكم عدم التدقيق 
فــي الــحــســاب، وعــلــى مــا أذكـــر الكتاب 
سّق مع 

ُ
يحدد رقم الحساب المذكور ون

المــســؤولــة عــن شــركــة »ديــلــويــت« نــدى 
معلوف«.

أمــا سبب عــدم ذكــر ذلــك فــي التقرير، 
فـــيـــعـــود، كــمــا ادّعـــــــى، إلــــى أن المــهــمــة 
الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا الــــشــــركــــة »مـــهـــمـــة 
خـــاصـــة لإطــــــاع الـــحـــاكـــم والمــجــلــس 
المركزي، ويكون ذلك متروكاً لمفوّض 
الــحــكــومــة )أعــمــال الـــرقـــابـــة(”. وبــذلــك 
تـــنـــصّـــل نـــقـــفـــور مــــن مـــهـــامـــه كــمــدقــق 
مــرة أخــرى لتغطية تــجــاوزه لمعايير 
لا  الحاكم.  على  التستر  بهدف  عمله 
يتوقف الأمر هنا بل يضيف أنه وفقاً 
»لاســتــنــتــاجــاتــي المــهــنــيــة«، لــم يــر من 
»قيمة  لأن  الــرفــض،  عملية  لذكر  داعٍ 
بالنسبة  نــســبــيــا  مــتــدنــيــة  الــحــســاب 
المصرف  من  المطلوبات  إلــى مجموع 
المـــركـــزي، عــلــمــا أن الــحــســاب كـــان من 
ــلـــوبـــات. والـــســـبـــب أيــضــا  ضـــمـــن المـــطـ
عدم  المهمة طلب  تنفيذ  مــن طلب  أن 
الــتــدقــيــق فـــي هــــذا الـــحـــســـاب«. طبعاً 
لا يــلــتــفــت المـــدقـــق المــحــاســبــي المــجــاز 
ــامـــل فـــي شـــركـــة عــالمــيــة إلــــى أن  والـــعـ
المــســألــة ولـــو كــانــت تــتــعــلــق بحساب 
إلــى  ــارة  إشــ أن تشكل  يمكن  صــغــيــر، 
أعمال كبيرة ومنها تبييض الأموال، 
م عليه الشك وإبلاغ هيئة 

ّ
ما كان يحت

التحقيق الخاصة، حتى لو طلب منه 
 عن 

ً
مُشغله، أي الــحــاكــم، ذلـــك. فــضــا

أن الــحــســابــات غــيــر ثــابــتــة وتــتــغــيــر 
ولا يــمــكــن قـــيـــاس نــســبــة رصـــيـــد أي 
حساب من دون مراقبة حركته وقيمة 
ــذي من  ــ ــام والــ ــعـ ــر الـ الـــرصـــيـــد فـــي آخــ
الممكن أن يساوي مليارات الدولارات. 

ومن دون أن تتحمل مسؤولية قانونية 
بعدم إبداء رأي بالعمليات المالية التي 
حصلت في المصارف ومصرف لبنان، 
الخاصة  التحقيق  وبعدم إبلاغ هيئة 
الشرعية  غير  بــالأعــمــال  المـــال  ووزارة 

التي قام بها سلامة.

لم نشك في سلامة 

رغـــم مــحــاولــة نــقــفــور تــبــرئــة ذمــتــه من 
مــآثــر الــحــاكــم، إلا أنــه لــم يفسّر الــدافــع 
إيــراده في تقريره »حادثة«  وراء عــدم 
مــنــع ســامــة الــشــركــة مــن الــتــدقــيــق في 

أحــــد الــحــســابــات فـــي مــصــرف لــبــنــان. 
الأوروبيين  القضاة  أمــام  اعترف  وهو 
أشــــخــــاص   5 )مـــــــن  ــلــــب  طــ ســــامــــة  أن 
مسؤولين عن التدقيق من أرنست أند 
يونغ( في عام 2016 عدم التدقيق في 
أحد الحسابات الذي اختير عشوائياً، 
مُعلقاً: »لا أعرف لماذا طلب ذلك«. وهو 
لا يــعــرف أيــضــا إن كـــان هـــذا الحساب 
هـــو حــســاب الــعــمــولات )أي الــحــســاب 
ا فوري 

َ
الذي كانت تستفيد منه شركت

المنع جاء  أن  إلى  وأوبتيموم(، مشيراً 
ع من سلامة 

ّ
»بموجب كتاب خطي موق

لبنانلبنان

)أ ف ب(

الانسحاب أضعف الإيمان

يقول النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان أمين صالح لـ »الأخبار« إن أي مدقق حسابات، أكان في لبنان 
أو في العالم، عليه أن يلتزم قواعد التدقيق الدولية. ثمة قواعد خاصة بالسلوك المهني وهي قواعد أخلاقية ومنها المهارة 
والكفاءة والنزاهة والاستقلالية. والقانون الرقم 2015/44 يلزم فئات متعددة منها المصارف والهيئات المالية الخاضعة 

للمركزي والمحامين وخبراء المحاسبة ومفوضي المراقبة بإبلاغ هيئة 
الأمــوال  أي  أمــوال،  تبييض  بعمليات  الاشتباه  الخاصة عن  التحقيق 
التدقيق،  إلــى  وبالنسبة  فــســاد.  مــن  والناتجة  المــصــدر  المعروفة  غير 
ف بالتدقيق، فهو ملزم احترام قاعدة 

ّ
ل
ُ
طالما أن مدقق المحاسبات قد ك

أن يشمل مدى  التدقيق يجب  أن  القانون، ما يعني  الامتثال  معايير 
التزام المؤسسة المدقق في أعمالها بالقوانين والأنظمة في الإقليم الذي 
تعمل فيه. وبالتالي يقتضي على المدقق، في حال لم تلتزم المؤسسة 
بإعطائه كل المستندات، أن يعلن ذلك صراحة وأن ينسحب من عملية 
التدقيق إذا لم يتمكن من تكوين رأي صريح. الحديث عن رأي صريح 
بــالــقــول إن لا  بــالانــســحــاب، أو  إبـــداء رأي، إمــا  أنــه مجبر على  يعني 

تحفظات حول العمليات التي دقق بها أو بإعلان تحفظاته وتعدادها. فالتدقيق يقتضي أن يطلب المدقق من المركزي 
الطلب بدوره من البنوك تأكيد أرصدتها، وإن لم يطلب ذلك يكون قد خالف قواعد التطبيق، وبالتالي يلتف على المهنية 
للمدقق بعمل مفوض  أن لا علاقة  ذلــك يؤكد صالح  إلــى جانب  والتدقيق.  السلوك  قانونية عمله وقواعد  ويخرج عن 
لع على آرائه ولجنة الرقابة 

ّ
الحكومة، إنما من واجبه أن يطلب من مصرف لبنان إمداده ببيانات مفوض الحكومة ليط

بِل بمهمة التدقيق. وكل ما عدا ذلك 
َ
على المصارف، وطلب الاطلاع على محاضر المجلس المركزي والتدقيق فيها طالما ق

مخالف لكل معايير المهنة وقواعدها.

لــكــن »مــســتــشــار« ســـامـــة أســـقـــط كل 
هـــــذه الاحــــتــــمــــالات، وقــــــرر أن يــكــون 
»وديــعــا«، بالقول: »لم نشك أن هناك 
الطلب بعدم   غير مشروع وراء 

ً
عملا

التدقيق«!

لا مخالفات بمعايير سلامة

الجزء الأخير من التحقيق تركز حول 
المــعــايــيــر المــحــاســبــيّــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
سلامة في مصرف لبنان، والتي ركنت 
إلــيــهــا EY مــلــتــزمــة بــمــعــايــيــر الــحــاكــم 
ــار الــعــمــل فــي المهمة  »لأنــهــا تشكل إطـ
الــخــاصــة«. ســألــت المــحــقــقــة: »كــيــف لك 
تقوله  ما  التناقض بين  لنا  أن تشرح 
ــان مــهــمــة خـــاصـــة وغــيــر  ــأن عــمــلــك كــ بــ
للنشر، ومــن جهة أخــرى تباهي  معد 
رياض سلامة بتقرير شركتكم للقول 
أن حــســابــات مــصــرف لــبــنــان لا غــبــار 
عليها وجرى التدقيق بها من شركات 
عــالمــيــة؟«. مــجــدداً، قــرر نقفور الإجــابــة 
بــســذاجــة رافـــضـــا الــتــعــلــيــق عــلــى كــام 
إلــيــه، »الــتــقــريــر لم  الــحــاكــم. فبالنسبة 
يُنشر ولم يطلع عليه أحد من المعنيين 
لا سابقاً ولا حالياً، ولا سيما أن العقد 
بيننا وبين مصرف لبنان ينص على 
ــال رغـــب  ــ ــا فــــي حـ ــنــ ضـــــــرورة طـــلـــب إذنــ
مصرف لبنان في نشر هذا التقرير أو 
بــذلــك«.   طلباً 

ّ
ولــم نتلق نــشــره رسمياً 

في  التدقيق  مكاتب  مــوجــبــات  وحـــول 
عموماً،  تقاريرها  في  التحفظات  ذكر 
أي الإشـــــارة ســلــبــا أو إيــجــابــا إلـــى أي 
عمليات غير سوية أو تتعلق بحجب 
ــن المـــدقـــق،  ــنـــدات عــ ــتـ مـــعـــلـــومـــات ومـــسـ
مدققي  بصفة  نعمل  كــنــا  »إذا  أجــــاب: 
محاسبة )لم يذكر بأي صفة كان يعمل 
ــر هــذه  غــيــر هــــذه الــصــفــة( فــعــلــيــنــا ذكــ
الــتــحــفــظــات لــكــي يــتــمــكــن مـــن يــحــق له 
الاطلاع على التقرير، فالتدقيق المهني 
يــســتــوجــب ذلـــــك«. وأضـــــاف أنــــه أثــنــاء 
عمليات التدقيق لم يلحظ والموظفون 
الآخــــــــرون أي عــمــلــيــات مــشــبــوهــة أو 
بحاجة إلى توضيحات، فالحاكم قدّم 
التساؤلات  كل  »إجابات مرضية« عن 
ــيــــع مــثــل  »بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض المــــواضــ
الـــذهـــب وكــــل مـــا يــؤثــر عــلــى المــيــزانــيــة 
ولم نجد له تفسيراً منطقياً وأرصــدة 
المـــصـــارف الــتــي لــم نتمكن مــن الــتــأكــد 
منها من خلال مطابقات مباشرة مع 
حسابات  وأرصــــدة  المعنية  المــصــارف 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــــتــــي لــــم نــتــمــكــن مــن 
أعمال تمت  إلى  مطابقتها، بالإضافة 
لها تأثير على الميزانية وأرقامها. وقد 
ذكرنا ذلك في تقريرنا«. غير أن واجب 
نـــقـــفـــور المـــهـــنـــي كـــــان يــقــتــضــي عــلــيــه، 
ع 

ّ
فـــي حــالــة مــمــاثــلــة، الإعـــــان عـــن تمن

تزويده  لبنان والمصارف عن  مصرف 
بــالمــســتــنــدات، مـــا ســيــؤثــر حــكــمــا على 
معرفة  دون  ويحول  التدقيق،  نتيجة 
الأرقـــــــام الــحــقــيــقــيــة. وبـــالـــتـــالـــي يــكــون 
التدقيق لعدم  بــالانــســحــاب مــن   

ّ
الــحــل

القدرة على تكوين رأي دقيق. 
والانسحاب، وفقاً للعاملين في المهنة، 
المدقق  أن يفعله  مــا يمكن  أقــصــى  هــو 
ويـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــه إدانــــــــة واضـــحـــة 
م 

ّ
لــســامــة. لــكــن نــقــفــور ارتــضــى التكت

مــن ميزانية  الــتــأكــد  بأهمية  أمــر  على 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان وأرصـــــــــدة المــــصــــارف 
ــتـــهـــا مـــــع الأرقـــــــــــــام، مــكــتــفــيــا  ــقـ ــابـ ومـــطـ
بـــالإشـــارة إلـــى جــريــمــة مــالــيــة مماثلة 
بذكرها في التقرير! وهو بالمناسبة لم 
المحاسبة،  لقواعد  أي مخالفة  يلاحظ 
فقواعد الحاكم، على ما قال، »تختلف 
عــن الــقــواعــد الــعــالمــيــة الــتــي تعتمدها 
الــشــركــات الــلــبــنــانــيــة، ونــحــن أجــريــنــا 
لبنان«.  مصرف  لمعايير  وفقاً  تدقيقاً 
والــفــضــيــحــة الـــكـــبـــرى أنــــه تــعــامــل مع 
مهامه وكأنها مجرد لعبة بين طفلين 
لا تـــؤثـــر عــلــى مــصــيــر بــلــد بــمــودعــيــه 
واقـــتـــصـــاده ونـــقـــده ومــواطــنــيــه، لــذلــك 
ــا تــوصــل  ــنـــع عــــن إبــــــــداء رأيـــــــه بـــمـ ــتـ امـ
إلــيــه الــتــقــريــر بــعــد دراســــة نــمــاذج عن 
يذكر  »أن  واجــبــه  مــن  فليس  الميزانية. 
مـــا إذا كــــان يــمــثــل صـــــورة عـــادلـــة عن 
المــيــزانــيــة«. وتــلــك ســابــقــة، وخصوصاً 
أنــهــا صــــادرة عــن مــديــر شــركــة عالمية 
تعمل في الشرق الأوسط منذ عشرات 
ــا بـــأعـــمـــال  ــهـ ــامـ ــيـ الأعـــــــــــوام وتــــــدّعــــــي قـ
المــحــاســبــي بمعايير دولــيــة،  الــتــدقــيــق 
ــانـــون إبــــداء  ــقـ حــيــث يـــوجـــب عــلــيــهــا الـ
الجلوس  لا  المالية،  بالعمليات  رأيــهــا 
في الزاوية وانتظار كلمة سرّ العميل!

محمد وهبة

تروّج قوى السلطة اليوم أنها حققت إنجازاً منذ مطلع 
ــنــقــدي«. حياد  نــيــســان المــاضــي اســمــه »الاســتــقــرار ال
السلطة تجاه الأزمة، لم يُنتج فقط تبديد القسم الأكبر 
من مــوارد لبنان بالعملة الأجنبية، بل أنتج مزيداً من 
الفقر المتعدّد الأبعاد وهجرة واسعة للشباب وانكماش 
الاقتصاد من 55 مليار دولار في عام 2018 إلى 16 
اللطيف  الــوجــه  اختبر  أن  سبق  لــبــنــان،  دولار.  مليار 
يــوم مُنحت  التسعينيات  المــعــانــاة فــي مطلع  مــن هــذه 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الــهــيــمــنــة عــلــى الــســيــاســات المــالــيــة 
والاقتصادية في إطار »الاستقرار النقدي«. أما اليوم، 
النقدي  ففي ظــل حجم الأزمـــة وربــطــهــا بــالاســتــقــرار 
والانحرافات  مزمنة  المعاناة  أعــراض  تصبح  حصراً، 
راً. الإنجاز الوحيد الذي يمكن لقوى السلطة 

ّ
أكثر تجذ

أن تدّعيه، هو »الجريمة«.
قبل نهاية ولاية رياض سلامة، كانت الدولرة النقدية 
ــلــيــرات المـــوجـــودة فــي الــســوق،  ــا ال اجــتــاحــت لــبــنــان. أمـ
فــمــوّلــت المــضــاربــات عــلــى مــنــصّــة »صــيــرفــة« بشكل 
الــدولارات التي لم تعد   »فراطة« 

ّ
 محل

ّ
أساسي، وتحل

السوق.  في  اليومية  للتبادلات  الملائم  بالقدر  متوافرة 
سلامة ضخّ على مدى السنوات الأربــع الماضية نحو 
80 تريليون ليرة )ما يوازي 900 مليون دولار بسعر 
السابق يعمل على شراء  الحاكم  اليوم(. كان  صرف 
الوقت بمعزل عن الكلفة، وهو خيار اعتمده لسنوات 
طــويــلــة. مــا أفــقــد مـــوجـــودات مــصــرف لــبــنــان السائلة 
بالعملة الأجنبية نحو 25.5 مليار دولار. ومن أصل 
، بقي مع  أيلول 2018  34.15 مليار دولار في نهاية 
المصرف نحو 8.7 مليارات دولار في 15 أيلول 2023. 
أما الالتزامات المترتبة على ما تبقى من هذه السيولة 
الشروحات  بعد  حتى  وحاسمة،  نهائية  ليست  فهي 
الــتــي قــدّمــهــا الــحــاكــم بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري في 
الــبــيــانــات المــالــيــة الأخـــيـــرة. هـــذه الــخــســارة استخدمت 
ضمن أكثر من هدف من بينها تثبيت أسعار صرف 
»الدعم« بكلفة  استيراد السلع الأساسية أو ما سمّي بـ
خدم 

ُ
إجمالية تجاوزت 14 مليار دولار، ومنها ما است

النافذين،  لكبار  الــودائــع  أخــرى مثل تهريب  لأغــراض 
ائــتــمــانــيــة في  المــصــارف لتسديد خــطــوط  أو إقــــراض 
الخارج... واعتباراً من 26 نيسان 2023، أقرّ المجلس 
ــركـــزي لمــصــرف لــبــنــان إنـــشـــاء حــســاب جــديــد في  المـ
راكــم  الــذي  القطع«  تثبيت  »صــنــدوق  يسمّى  الميزانية 
له في 

ّ
خسائر فروقات سعر الصرف الناتجة من تدخ

السوق لغاية 15 أيلول بقيمة 109 تريليونات ليرة، أو 
الكلفة  يـــوازي 1.22 مليار دولار »فــريــش«، أي إن  مــا 
مليون   245 بلغت  الــصــرف  ســعــر  لتثبيت  المــبــاشــرة 

دولار شهرياً.
كــلــفــة تثبيت  أمــامــنــا، هــي  الــواضــحــة  النتيجة  عــمــلــيــا، 
التثبيت التي  آلــيــة  ــيــرة.  ل ألـــف  ــــدولار عــلــى 89  الـ ســعــر 
يضخّ مصرف  أن  مبدأ  على  قامت  اعتمدها ســامــة، 
لبنان الــدولارات عبر منصّة "صيرفة" لتسديد رواتب 
المقابل  للدولة، وفي  إلى حاجات  العام، إضافة  القطاع 
ها عبر 

ّ
يجمع الدولارات من السوق مقابل ليرات يضخ

عقود مع مصارف وصرافين وشركات مالية أخرى. 
أهمية هذه الآلية أنها كانت تنطوي على مزاريب واسعة 
المــركــزي  يتكبّدها  الــتــي  الخسائر  بــمــقــدار  لـــلـــدولارات 
بسبب فروقات سعر الصرف بين »صيرفة« والسوق 

الحرّة. 
الآلية  على  تعديلات  أجــريــت  منصوري،  اســتــام  بعد 
 هــدراً لــلــدولارات. 

ّ
تهدف إلــى جعلها أكثر فعالية وأقــل

لكن في المرحلتين، كمن سر الاستقرار، في استخدام 
النقدية.  السياسة  أولــويــات  إطــار  فــي  المالية  السياسة 
إذ كــان هــنــاك اتــفــاق بــن وزارة المـــال ومــصــرف لبنان 
على تعديل قيم استيفاء الضرائب، ولا سيما الدولار 
القيمة المضافة، بما يؤمّن سحب  الجمركي وضريبة 
كمية كبيرة من الليرات من السوق. وفي المقابل يجب 
ألا تــضــخّ الـــــوزارة كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــلــيــرة لتسديد 
فـــواتـــيـــر المــتــعــهــديــن والأكـــــــاف الــتــشــغــيــلــيــة الأخــــرى 
ــور. فــي الشهر المــاضــي، أمّــنــت وزارة  والــرواتــب والأجــ
المــال جباية مــن ضــرائــب ورســـوم بقيمة 27 تريليون 
ليرة.  ليرة ودفعت رواتــب وأجــور بقيمة 7 تريليونات 
أتــاح ذلك كبح المضاربات بشكل نسبي، فيما  عملياً، 

الــســوق، توزيع  فــي  لبنان عبر وكــائــه  تولى مصرف 
السوقية  للحاجات  تبعاً  نقداً  الــوافــدة  الـــدولارات  كمية 

ولحاجات الخزينة.
النقدية هو أحد العوامل المساعدة في ما  تــوازن الكتل 
يسمّى »الاستقرار النقدي«. رغم ذلك، يعتقد كثيرون 
»التخريب« حتى  أن الاستقرار سببه عدم وجود قرار بـ
الليرة  بــن  الــنــقــديــة  للكتل  التقني  الـــتـــوازن  إن  إذ  الآن، 
 حاسماً في ظروف 

ً
والــدولار في السوق، ليست عاملا

ليس  ومحلياً.  وإقليمياً  دولياً  نشهدها  كالتي  ملتهبة 
من الصعب أبداً التلاعب بسعر الصرف حتى مع كل 
أن شهدنا تلاعباً  إذ سبق  لــبــنــان،  إجــــراءات مــصــرف 
بسعر الصرف عبر طلبات بسيطة نسبياً مثل بضعة 

آلاف من الدولارات فقط.
وفــق أي سياسة تعمل هــذه الآلــيــات؟ ثمة كــام يــردّده 
منصوري في كل مرّة: الاستقرار النقدي هو الأولوية. 
ومــنــصــوري ســبــق أن ســـأل رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي في أكثر مناسبة عن أولوية الحكومة، فأجابه 
بأن الاستقرار النقدي هو الأساس. وهذا الهدف، جرى 
الــتــرويــج لــه قبل انــتــهــاء ولايـــة ســامــة، حيث روّج بأن 
الــصــرف. وبمعزل عن  خــروج سلامة سيُشعل سعر 
أهداف كل هذا الكلام، فإن ثمة حقيقة واضحة للعيان: 
)الحكومة  المالية  السلطة  على  تفرض  النقدية  السلطة 
الإنــفــاق من  الــضــرائــب وتقليص  زيـــادة  المـــال(  ووزارة 
أجل تجفيف السوق من الليرات والحدّ من الطلب على 

الدولار.
ـــل مــصــرف لــبــنــان في 

ّ
ــرون أن تـــدخ بــعــض الـــخـــبـــراء، يــ

الصرف  تثبيت سعر  إطــار  في  أهمية  له  ليس  السوق 
بمقدار ما له أهمية في إبطاء التدهور، أو شراء المزيد 
ــر مـــا )بــالمــنــاســبــة هـــو الأمـــر  مـــن الـــوقـــت فـــي انــتــظــار أمـ
نفسه الــذي كان يقوم به ريــاض سلامة رغم اختلاف 
أنه  ل 

ّ
التدخ هــذا  تداعيات  أبــرز  مــن  لكن  العمل(.  آلــيــات 

يخلق أوراماً اقتصادية، كما كان يحصل في السنوات 
ــة. لــكــن الــــورم الــــذي يــظــهــر الآن هو  ــ الــتــي ســبــقــت الأزمـ
أخبث وأكبر بكثير لأنــه يأتي في ظــروف أســوأ. إذ لم 
الاخــتــالات  مــن  أي  معالجة  مــن  السلطة  قــوى  تتمكن 
كونترول"  "الكابيتال  كــان  فـــإذا  الأزمـــة،  أنتجتها  الــتــي 
هو العقدة الأسهل، ولم يُقرّ القانون منذ أربع سنوات، 
فكيف سيتم التعامل مع العقدة الأصعب التي تكمن في 
المصارف  كانت  المصرفي. حيث  القطاع  هيكلة  إعــادة 
ولا تزال قوّة كبيرة لديها نفوذها السياسي، كما لديها 

مصالح مالية تجعلها قادرة على تعطيل أي إصلاح.
حصر هنا فقط. فالهيمنة النقدية، وإن 

ُ
لكن المشكلة لا ت

تداعياتها  أن  إلا  فقط،  الــوقــت  إلــى شــراء  تهدف  كانت 
فهناك  والمجتمع.  الاقتصاد  على  هائل  بشكل  سلبية 
ثــاثــة أركــــان لا يــمــكــن اعــتــمــادهــا فــي آن مــعــا: الــثــبــات 
الثبات  الشرائية، ثبات الاستهلاك.  القوّة  النقدي، ثبات 
أو ينخفض  المـــداخـــيـــل  تــنــخــفــض  أن  ــب 

ّ
يــتــطــل الــنــقــدي 

الاستهلاك. انخفاض المداخيل يعني المزيد من الانهيار 
في القوّة الشرائية، وانخفاض الاستهلاك يعني المزيد 
من الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات. لذا، علينا 
أن نــخــتــار نـــوع المــقــابــل لــاســتــقــرار الــنــقــدي: هــل نرفع 
أم  المــداخــيــل،  أم نقلص  الــضــرائــب ونكبح الاســتــهــاك، 
النقدي يعني أن كلفة  نقوم بالأمرين معاً؟ الاستقرار 
إعادة الاستثمار ستصبح كبيرة على الاقتصاد، وأن 
النموّ مــحــدودة بقطاعات مــحــدّدة على حساب  فــرص 
تراجع أكبر في القطاعات الأكثر حيوية. وارتفاع نسبة 
ارتفاع  كما  عمل،  عن  بحثاً  والعائلات  الشباب  هجرة 
كلفة الوصول إلى الخدمات الصحية والتربوية. وسوف 
على  المقبلة،  السنوات  في  السياسة  هــذه  نتائج  تظهر 
وزيـــادة  مــتــدنٍ،  تعليمي  بمستوى  هــرم  مجتمع  شكل 
في معدلات الوفيات بسبب كلفة الطبابة والاستشفاء 
من ضمن  يُحسب  لا  الصحية.  الخدمة  جــودة  وتدني 
ــنــاتــج مـــن عــشــوائــيــة  ــديــمــوغــرافــي ال ــــك الــتــغــيــر ال كـــل ذل
اقتصادية  تغيّرات  وهــي  الــســوري،  النزوح  مع  التعامل 

واجتماعية بنيوية.
حـــالـــيـــا، قــــوى الــســلــطــة مــشــغــولــة بــمــراقــبــة تـــطـــوّرات 
بين  ية 

ّ
محل »مــبــاريــات«  بـــ الجماهير  ي 

ّ
وتسل الــخــارج، 

ــارع تــحــت عـــنـــاويـــن مختلفة  ــتـــصـ قــــوى تـــتـــحـــاور وتـ
تخفي نقاشات بشأن مقترحات لتعديل بنية النظام 
لاكتساب سلطة أو لإرضاء جماعة أو لحماية أخرى. 

هل المطلوب استقرار نقدي فوق الجثث؟

مقالة

استقرار نقدي فوق الجثث 

لم يعد معلوماً إن 

كانت واحدة من 4 

شركات عالمية، 

تعمل كمستشار لدى 

سلامة أو تلتزم إجراء 

تدقيق محاسبي 

دقيق في المؤسسات 

والمصارف 

 

اعترف مدير الشركة 

أن سلامة طلب من 

5 مسؤولين عن 

التدقيق في عام 

2016 عدم التدقيق 

في أحد الحسابات

الذي اختير عشوائياً
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بركة  إلى  البلدة  أطراف  من  يمتد  الذي  البداية«  »طريق  أمس،  كفرشوبا،  بلدية  افتتحت 
وكان  تعبيده.  أعمال  من  الانتهاء  بعد  المحتلة،  فلسطين  مع  الأزرق  الخط  عند  بعثائيل 
، وفق وزير  قد صدر مرسوم تصنيف الطريق من مجلس الوزراء في 1 آب الفائت. وهو يُعدُّ
الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، »أول مرسوم يُثبت حضور 
على  أيضاً  يشتمل  والمرسوم  المحرّرة«.  المنطقة  تلك  في  رسمي  بشكل  اللبنانية  الدولة 
»مسافة مُكمّلة لذلك الطريق نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، التي ما زالت حتى اليوم 

محتلة من قبل العدو الإسرائيلي«.

طريق 

البداية

عبد الكافي الصمد

ــائــــج انــــتــــخــــابــــات دائـــــــرة  ــتــ ــــت نــ ــــرجـ خـ
ــلـــس  ـــــمـــــال فـــــي »المـــجـ

ّ
ــلــــس والـــــش طــــرابــ

بمفاجآت  الأعلى«  الإسلامي  رعي 
ّ

الش
ـــحـــنْ 

َ
ــلــت فــــي تـــمـــكّـــن مـــرش

ّ
لافــــتــــة، تــمــث

ــة الــثــقــة  ــ ــــحـ ــــن خــــــرق »لائـ مــــنــــفــــرديْــــن مـ
والإنماء« المدعومة من قوى سياسية 
النواب فيصل كرامي  أبرزها  ودينية، 
و»تيار  الخير  وأحمد  الصمد  وجهاد 

المستقبل«.
وبدا واضحاً منذ ما قبل فتح صناديق 
الاقتراع وإقبال أعضاء الهيئة الناخبة 
عــلــى الــتــصــويــت )اقـــتـــرع 125 عــضــواً 
باللائحة  الالــتــزام   

ّ
أن  ،)134 أصــل  مــن 

الكاملة غير ممكن. أولى الإشارات أتت 
 مقرّبون من رئيس حكومة 

ّ
بعدما شن

تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حملة 
ل 

ّ
اللائحة بذريعة »تدخ إعلاميّة على 

الــقــوى الــســيــاســيّــة فــي الانــتــخــابــات«، 
بــأن ميقاتي سيتراجع عن  أوحـــى  مــا 
الـــنـــأي بــنــفــســه عـــن المـــعـــركـــة، لينخرط 
فيها مباشرة أو من تحت الطاولة كما 

درجت العادة.
مع  ميقاتي  مصلحة  تلاقت  وسريعاً، 
مــصــلــحــة مــفــتــي الــجــمــهــوريّــة الــشــيــخ 
عبد اللطيف دريان الذي أدار »معركة 
حين الذين 

ّ
تصفية حسابات« مع المرش

ــوا فـــي جــلــســة الــتــمــديــد له  ــاركـ ــشـ ــم يُـ لـ
ته 

ّ
منذ نحو شهر، ووجــد المفتي ضال

فــــي عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــسّـــابـــق الــشــيــخ 

أمــيــر رعــد الـــذي لــم ينفع دعــم الصمد 
بعدما  لترشيحه،  الضنيّة  وفاعليات 
ــن رئـــيـــس مــحــكــمــة  ــعــــرّض لــحــمــلــة مــ تــ
ـــرعـــيـــة الــشــيــخ 

ّ
ــيــة الـــش

ّ
طـــرابـــلـــس الــســن

ــال الــــديــــن وإمـــــــام »مــســجــد  ــمـ ســمــيــر كـ
السلام« الشيخ بلال بارودي لخلافات 
ســابــقــة مــرتــبــطــة بــانــتــخــابــات مفتي 
طرابلس  ونائبي  ــمــال، 

ّ
والــش طرابلس 

ــهـــاب مــطــر وآخــريــن  أشــــرف ريــفــي وإيـ

ضــمــن الــهــيــئــة الــنــاخــبــة فـــي طــرابــلــس 
ممّن خاضوا الانتخابات تحت عنوان 
التمثيلي  لحجمها  المدينة  »استعادة 
فــي المــجــلــس الــشــرعــي«، وهـــو مــا نتج 
عــنــه فـــوز 5 أعـــضـــاء مـــن طــرابــلــس من 
أصــــــل 7، بـــعـــدمـــا كــــــان تــمــثــيــلــهــا فــي 

الدورتين السابقتين مقتصراً على 4.
ــنـــي المـــفـــتـــي مــحــمّــد  ــلـــس، مُـ ــرابـ ــــي طـ وفـ
ــحــه 

ّ
ــر خــــســــارة مــرش ــ ــام بــهــزيــمــة إثـ ــ إمــ

وسيم شيخ العرب، ولم يتمكّن سوى 
ــفـــاظ عـــلـــى مـــقـــعـــدٍ واحــــــد لــصــالــح  الـــحـ
حه منذر حمزة. ويشير متابعون 

ّ
مرش

 أكــثــر مــن طـــرف تــقــاطــعــوا على 
ّ
إلـــى أن

ــام، عــلــى رأســهــم  ــإمـ إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بـ
ــان الــــذي عــمــل خـــال الانــتــخــابــات  ــ دريـ
على »قصقصة أجنحة« مفتي المناطق 
كـــي لا يــنــافــســوه فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. 
ونــوّاب  ميقاتي  أيضاً  إليه  انضم  كما 
لوا بدورهم مفتياً 

ّ
طرابلس »الذين فض

ضعيفاً في المدينة«، إضافة إلى بعض 
المشايخ.

ــادّة بــــدت  ــ ــ ــــضـ ــ حــــمــــات الـــتـــشـــطـــيـــب المـ
الاقتراع  أوراق  فرز  أكثر عند  واضحة 
المرشحين  مــن  تــضــمّــنــت خليطاً  الــتــي 
ــــن وآخـــــــريـــــــن مــــــن الـــائـــحـــة  ــــرديـ ــفـ ــ ــنـ ــ المـ
الأســـاســـيّـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــصــويــت 
أكثر من ربع الناخبين لثلاثة مرشحين 
أو أقل، من دون الالتزام بالتصويت لـ 7 

من أصل 19 مرشحاً.
 مــن 

ّ
ــن فـــــوز كـــــل ــــرت الـــنـــتـــائـــج عــ ــفـ ــ وأسـ

ــرّب مــن  ــ ــقــ ــ ــيـــة )المــ ــنـ فــــايــــز ســـيـــف مــــن المـ
المستقبل  وتــيّــار  الخير  أحــمــد  النائب 
وميقاتي( بـ99 صوتاً، بلال بركة )تيّار 
المــســتــقــبــل( 81 صـــوتـــا، أحـــمـــد الأمـــن 
النائب فيصل كرامي( 74  )المــقــرّب من 
صـــوتـــا، مــظــهــر الــحــمــوي )مــنــفــرد( 71 
صــوتــا، أســامــة طــراد )تــيّــار المستقبل( 
ــا، مـــنـــذر حـــمـــزة )المــــقــــرب من  65 صـــوتـ
إمـــام( 60 صوتاً ووائـــل زمرلي  المفتي 

)منفرد( 60 صوتاً.

على الغلاف

الشمال »قصقصة أجنحة«

ة
ّ

إمام و»خطف« مقعد الضني

فاز 5 أعضاء من 

طرابلس بعدما اقتصر 

تمثيلها في الدورتين 

السابقتين على 4

جبل لبنان
 الجماعة تنجح 

في امتحان الشعبية

لم تخرج انتخابات »المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى« لانتخاب عضوين 
عاً، بفوز قاضي التحقيق في بعلبك 

ّ
في دائرة جبل لبنان عمّا كان متوق

حمزة شرف الدين والقاضي الشرعي الشيخ رئيف عبدالله. لكنّ اللافت 
هو أن الأوّل نال حصّة الأسد من الأصــوات )71 صوتاً( على خلاف ما 

جرت العادة بحلول عبدالله )61 صوتاً( في المرتبة الأولى.
إلــى خلافة  ح 

ّ
للترش يطمح  الــذي  عبدالله  إلــى  الــرســالــة  وبالتالي، وصلت 

المفتي الحالي محمد علي الجوزو، في وجه نجل الأخير القاضي الشرعي 
محمّد هاني الجوزو.

الصراع على الإفتاء أدّى إلى إحجام الجوزو وتيار المستقبل عن التصويت 
لعبدالله قــبــل أن يــعــدل »الــحــريــريــون« عــن رأيــهــم فــي الــســاعــات الأخــيــرة 
ويــمــرّروا أصواتاً لــه، بعد ما تــردّد أنــه قطع وعــداً للجوزو الابــن، في لقاء 
بينهما قبل موعد فتح الصناديق، بالتراجع عن الترشح لمنصب الإفتاء، 

وهو ما نفاه مقرّبون من عبدالله.
في المقابل، نجحت »الجماعة الإسلاميّة« نسبياً في »امتحان شعبيّتها« 
حها الشيخ عاطف قشوع )47 صوتاً( رقماً مرتفعاً 

ّ
بعدما حصد مرش

ــع، مــقــارنــة مــع مرشحها فــي الــــدورة الــســابــقــة الـــذي نـــال 18 
ّ
وغــيــر مــتــوق

صوتاً فقط. واستفادت »الجماعة« في ذلك من عمليّة تصفية الحسابات 
حها دعماً من الجوزو.

ّ
ى مرش

ّ
الحاصلة بعدما تلق

ناخباً(،  الانتخاب )107 من 128  الإقبال على  ارتفاع نسبة  وكــان لافتاً 
الــديــن فــي خلق حــال مــن الاستنفار لدى  خصوصاً بعدما نجح شــرف 
الــقــضــاة المــدنــيــن الــذيــن حــضــروا وصــوّتــوا لصالحه على عكس الـــدورة 
لم تكن عبارة  الاقــتــراع  الأوراق في صناديق  أنّ بعض  السابقة. ولوحظ 
عن لائحة مكتملة، بل اكتفى 15 ناخباً بالتصويت لصالح عبدالله وحده!

ار
ّ

عك
شرذمة »المستقبل« 

ربح »الجماعة«
ُ

ت

الكسّار بالفوز بغالبيّة أصوات  ح »الجماعة الإسلامية« كفاح 
ّ

نجح مرش
ار، بعدما نال 81 من أصل 168 صوتاً، ليحظى بذلك 

ّ
اخبة في عك

ّ
الهيئة الن

الإسلامي  الشرعي  »المجلس  في  للمحافظة  المخصّص  الوحيد  بالمقعد 
الأعلى«. في حين نال منافسوه: محمد حافظة 32 صوتاً، نزار قاسم 23 

صوتاً ووسيم المرعبي 14 صوتاً.
خصي والخدمات الطبّية والبلدية التي 

ّ
واستفاد الكسّار من حضوره الش

ار(، إضافة 
ّ
يُقدّمها للمنطقة كوْنه رئيس بلدية ببنين )من أكبر بلديات عك

الهيئة  وأعضاء  السّياسية  القوى  مع مختلف  إلى نسجه علاقات جيدة 
الناخبة. ومــع ذلــك، فــإنّ مــا رجّــح حظوظه هــو شــرذمــة »تــيّــار المستقبل« 
ن من إرساء التوافق بين المنافسين الثلاثة المحسوبين عليه 

ّ
الذي لم يتمك

ت الأصوات بينهم.
ّ
والإبقاء على واحدٍ منهم، ما شت

فــي تاريخ  الأكــبــر  قت نصرها 
ّ
قــد حق »الجماعة«  الــكــسّــار، تكون  وبــفــوز 

الحميد  وعبد  )الكسار   3 فيه  تكون حصتها  الشرعي«، حيث  »المجلس 
 من حصتها الاعتيادية 

ً
التقي في بيروت وموفق الرواس في صيدا(، بدلا

التي كانت تقتصر على عضوَين فقط.

لينا فخر الدين 

تسبّبت انتخابات »المجلس الشرعي الإسلامي 

الأعلى« بمزيد من الانقسام والشرذمة في السّاحة 

السنيّة بعدما خاض المتنافسون معارك طاحنة، ثبّتت 
نتائجها، في كل الدوائر، فقدان المرجعيّة السنيّة، إذ 

إن أياً من القوى السياسيّة لم تكن قادرة على تسييل 
نها من »عرض عضلاتها« 

ّ
مك

ُ
»بلوكات« تجييريّة ت

اولة أو تحتها. أنهى 
ّ
من دون تحالفاتٍ من فوق الط

»زي ما هيي« بعدما أصاب الوهن  استحقاق الأمس الـ
مفاصل تيّار المستقبل، إثر ضربات سياسية وماليّة 
مُتلاحقة انتهت بخروجه من الحياة السياسيّة، كما 

ة للمفتي
ّ

ة تـجييري
ّ

دريان »يسقط« في دار الفتوى: لا قو

ة
ّ

ة السني
ّ
حادي

ُ
انتخابات »الشرعي« تنهي  الأ

الشرعي  »المجلس  انتخابات  انتهت 
الإسلامي الأعلى« في بيروت، أمس، 
إلى »نتيجة رماديّة« من دون غالب 
أيّ  تــمــكّــن  أو  مــغــلــوب واضـــحـــنْ  أو 
حيه، 

ّ
مرش إيــصــال جميع  مــن  طـــرف 

من  الكبرى هي  الخسارة  كانت  وإن 
ــة مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريّـــة الــشــيــخ  ــصّـ حـ
عبد اللطيف دريان الذي بدا أضعف 
ــــى »حـــافـــة  مــــن إيــــصــــال مــرشــحــيــه إلـ
تحالفه  عن  تراجع  بعدما  النجاح«، 
دعم   من 

ً
المستقبل متنصّلا تيار  مع 

ــفـــق الـــطـــرفـــان على  ـ
ّ
الــائــحــة الـــتـــي ات

دعــمــهــا، لمــصــلــحــة لائــحــة ضــمّــت من 
»الــحــريــريــن«  يُــشــكّــلــون اســـتـــفـــزازاً لـــ
كــالــقــاضــي الـــشـــرعـــي الــشــيــخ وســيــم 
ــابــــق  فــــــــاح وعـــــضـــــو المــــجــــلــــس الــــســ
محمّد دندن والمحامي حسن كشلي 
)المدعوم من النائب فؤاد مخزومي(.

ــر الــحــريــريــون 
ّ

فـــي المــقــابــل، لـــم يــتــأخ
في نفض أيديهم من اللائحة ببيانٍ 
والتحضير  »فرطت«،  بعدما  رسمي 
لـــتـــحـــالـــفـــاتٍ مــــن تـــحـــت الـــطـــاولـــة مــع 
ــة  ــ ــيّ عــــــدد مـــــن الـــجـــمـــعـــيّـــات الإســــامــ
ــايــــخ، فــــي مـــقـــدّمـــهـــم أمـــــن دار  والمــــشــ
ــردي، مــا  ــكـــ ــتـــوى الـــشـــيـــخ أمـــــن الـــ ــفـ الـ
ة 

ّ
ــي أســـمـــاء مــســتــفــز

ّ
أفـــضـــى إلــــى تــبــن

ــان: الــقــاضــي الــشــرعــي الــشــيــخ  ــدريــ لــ
عبد العزيز الشافعي المناهض علناً 
الشرعيّة  المــحــاكــم  ولــرئــيــس  للمفتي 
ــقــــاضــــي مــحــمّــد  ــلـــيـــا الــ الـــســـنـــيّـــة الـــعـ
متخرّجي  »جمعيّة  ورئيس  عسّاف، 
الخيريّة الإسلاميّة  المقاصد  جمعيّة 
ــازن شـــربـــجـــي الــــذي  ــ فــــي بــــيــــروت« مــ
»المقاصد«  رئيس  خــاض حرباً على 
فــيــصــل ســنــو )حــلــيــف دريــــان والـــذي 
عـــمـــل عـــلـــى تـــســـويـــق فـــكـــرة الــتــمــديــد 
ــديـــنـــي لــرئــاســة  ــار الـ ــتـــشـ لــــــه(، والمـــسـ
المعروف  زرّاد  فــؤاد  الشيخ  الحكومة 
كثير  فـــي  المــفــتــي  لأداء  بــمــعــارضــتــه 
ــة »المــجــلــس  ــ مــــن المـــلـــفـــات خـــــال ولايــ

الشرعي« السّابق.
ــــل مــجــمــوعــة  كـ دفــــــع  إلــــــى  ذلــــــك  أدّى 
لائحة  الــخــاصــة:  لائــحــتــهــا  لتشكيل 
ــمّ كـــشـــلـــي والــســفــيــر  لمـــخـــزومـــي تــــضــ
بسام النعماني، ولائحتان سوّقهما 
ــيّـــة  ــيّـــات الإســـامـ ــايـــخ والـــجـــمـــعـ المـــشـ
ــى عــبــدالــلــه شــاهــن 

ّ
إحـــداهـــمـــا تــتــبــن

خرى تستبدله 
ُ
)القريب من المفتي( وأ

بــوســام رضـــوان المــدعــوم مــن الشيخ 
ــة رابـــعـــة  ــحــ مـــاهـــر الــــــجــــــارودي، ولائــ
اعــتــمــدهــا مــعــظــم الــقــضــاة المــدنــيــن. 
ومـــن المــفــارقــات الــتــي أظــهــرهــا الــفــرز 

اســم  عليها  كُــتــب  الأوراق  بــعــض   
ّ
أن

واحــــــد، ووجــــــود لـــوائـــح غــيــر مقفلة 
تضم 5 مرشحين غالبيّتهم من جو 
ــن، و»لــــوائــــح مــلــغــومــة«  ــديــ عــلــمــاء الــ
محسوبة  غير  مجموعات  شكّلتها 

على أي طرف.
ورغــــم الــتــشــطــيــب وتــركــيــب الــلــوائــح 
الـــلـــذيـــن لـــم تــشــهــدهــمــا دار الــفــتــوى 
ســـــابـــــقـــــا، واســـــتـــــنـــــفـــــار المــــاكــــيــــنــــات 
ــا أدّى إلــــى مــشــاركــة  الانـــتـــخـــابـــيّـــة، مـ
بــعــد  ــا  ــبــ ــاخــ نــ  136 أصـــــــل  ــن  ــ مــ  125
ى 

ّ
لــم يحضروا حت بالذين  الاتــصــال 

ــيــــرة، كــــان واضـــحـــا أن  الـــدقـــائـــق الأخــ
ــوّة الــتــجــيــيــريّــة لــكــل فـــريـــق، بمن  ــقـ الـ
ــم تــتــعــدَّ  فــيــهــم المــســتــقــبــل ودريـــــــان، لـ
أبعد تقدير. وثبت  الـــ30 ناخباً على 
لـــم يكن  ــداً  ــ  أحـ

ّ
بـــالـــوجـــه الـــشـــرعـــي أن

قـــادراً وحـــده على فــرض لائــحــتــه، إذ 
لــــم يـــفـــز فــــي الانـــتـــخـــابـــات بــــأصــــواتٍ 
مــرجّــحــة )تـــفـــوق 60( إلا مـــن حــظــوا 
بــــــدعــــــم أكــــــثــــــر مـــــــن طـــــــــرف )دريــــــــــــان 
والمــشــايــخ أو المستقبل والمــشــايــخ أو 
قاسم مشترك بين دريان والمستقبل( 
كرئيس »جمعيّة الدعوة الإسلامية« 
الــشــيــخ زيـــــاد الـــصـــاحـــب وشــربــجــي 
ومــمــثــل »الــجــمــاعــة الإســامــيــة« عبد 
الـــحـــمـــيـــد الـــتـــقـــي ومـــمـــثـــل »الإرشـــــــاد 
والإصلاح« وسيم المغربل. فيما كان 
محمّد  القاضي  لبنان  جبل  محافظ 
ــم المــشــتــرك بـــن كل  مـــكـــاوي هـــو الاســ
ــقـــوى لـــكـــوْنـــه »صـــفـــر مـــشـــاكـــل« مع  الـ
الجميع، فنال 107 أصوات، وهو رقم 
لم يصل إليه أيّ من القضاة المدنيين 

في الدورات السابقة.

»الجماعة« و»الإرشاد« غدرتا 

بالمستقبل؟

ــة المــســتــقــبــل  ــحــ ــــوا عـــلـــى لائــ ــانـ ــ ــــن كـ مـ
يعزوها  ة« 

ّ
»القل أرقاماً هزيلة.  نالوا 

»الـــــــــــــــزرق« إلــــــــى دعــــــــم »الــــجــــمــــاعــــة« 
و»الإرشــــاد والإصـــاح« مرشحيهما 
المغربل،  التقي ووسيم  الحميد  عبد 
أصـــواتـــهـــمـــا  ــرا  ــ ــيّـ ــ ــجـ ــ يُـ أن  دون  مـــــن 
ـــحـــن المـــدعـــومـــن من 

ّ
ـــرش

ُ
لمــصــلــحــة الم

»المستقبل«، والاكتفاء بتوزيع لوائح 
مــن 5 أشــخــاص بـــدلًا مــن 8. وهــو ما 
الـــذي حصل  الضئيل  بــالــرقــم  ى 

ّ
تجل

 12 بـــفـــارق  صـــوتـــا(   57( زرّاد  عــلــيــه 
ــوتـــا عــن  ــوتـــا عــــن الـــتـــقـــي و30 صـ صـ
يتحدّث عنه  الــذي  »الــغــدر«  المغربل. 
خـــســـارة  إلـــــى  أدّى  »مــســتــقــبــلــيــون« 
ــان فــــوزه سيشكل  الــشــافــعــي الــــذي كـ

ضربة كبيرة لدريان )خسر الشافعي 
الخاسرين  أوّل  عــن  بــفــارق صــوتــنْ 
حملتا  ورقــتــان  لــغــيــت 

ُ
أ بعدما  زرّاد، 

صفته الرسميّة(.
ــــون مــن  ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــفـــي مـ ــنـ ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
»الإرشـــــــــــــــــاد والإصـــــــــــــــــاح« حــــصــــول 
ــمٍ مــــع »المـــســـتـــقـــبـــل« بـــشـــأن أي  ــفـــاهـ تـ
ــــن إلـــــــى أن  ــتـ ــ اســـــــم فـــــي الأصــــــــــل، لافـ
على  كـــانـــا  وزرّاد  الــشــافــعــي  ــمَـــي  اسـ
ــر  ــ ــ عـــــــوهـــــــا. والأمـ

ّ
ــــح الــــتــــي وز ــــوائـ ــلـ ــ الـ

نــفــســه يـــؤكـــده مــســؤولــو »الــجــمــاعــة 
متابعون  يعزو  وعليه،  الإسلامية«. 
خــســارة الــشــافــعــي إلـــى نــقــمــة دريـــان 
ماكينتهما  وتــركــيــز  عليه،  وعــسّــاف 
الانــتــخــابــيّــة عــلــى شــطــب الــشــافــعــي 
وفــاح.  بــدنــدن  واستبدالهما  وزرّاد 
ــيــــر هــــــــــؤلاء إلــــــــى ضـــغـــوط  كــــمــــا يــــشــ
التصويت  قاعة  داخــل  و»مخالفات« 
ــن قـــبـــل بـــعـــض مـــوظـــفـــي مـــديـــريّـــة  ــ مـ
ــة. كـــذلـــك يُـــعـــزى  ــ ــيّ الأوقــــــــاف الإســــامــ
ع 

ّ
جــانــب مــن هــذه الــخــســارة إلــى تــوز

الأصــوات بين القضاة الشرعيين، ما 
أدّى إلى استبعاد المرشحين الثلاثة، 
إذ نـــــال الـــقـــاضـــي الـــشـــرعـــي الــشــيــخ 
 
ّ
وائـــل شــبــارو 34 صــوتــا. ويــتــردّد أن

بعض المحسوبين على »الحريريين« 
شطبوا اسمه.

وإذا كان الحظ لم يحالف »المستقبل« 
في إيصال الشافعي كما في حصوله 
 الــخــســارة 

ّ
 أن

ّ
عــلــى أرقــــام هــزيــلــة، إل

ــان،  ــ ــة كـــانـــت مــــن نــصــيــب دريــ ــ ــــدوّيـ المـ
 pure« مـــرشـــحـــن  لا  أن  ــا  خـــصـــوصـ
ى 

ّ
مــســتــقــبــل« عــلــى الـــلـــوائـــح، بـــل تبن

الـــتـــيـــار مـــن رأى أنـــهـــم الأوفــــــر حــظــا، 
فيما أخــفــقــت كــل جــهــود دريــــان، في 
المــقــابــل، فــي إيــصــال المــرشــحــنْ فلاح 
ودندن إلى »حافة النجاح«، فحصل 
الأوّل على 50 صوتاً والثاني على 42 
ح مخزومي 

ّ
صوتاً، كما حصل مرش

المـــدعـــوم مــن المــفــتــي عــلــى 50 صــوتــا، 
ونــال نبيل عيتاني الــذي ســوّق على 
ــــــه مــــدعــــوم مــــن دريـــــــان وســـنـــو 16 

ّ
أن

ــانـــت »الــنــكــســة« الــكُــبــرى  ــا. وكـ صـــوتـ
ـــح المـــحـــســـوب عــلــى  ــرشـ بـــحـــصـــول المــ
ــان، عــبــدالــلــه شـــاهـــن، عــلــى رقـــمٍ  دريــــ
هزيل لا يتعدّى 58 صوتاً، خصوصاً 
ز 

ّ
مـــا عـــز  

ّ
أن إلــــى  يُــشــيــر  الــبــعــض   

ّ
أن

حظوظه هو كوْنه واحداً من أعضاء 
»جمعيّة إرادة« )مجموعة من رجال 
الأعمال(، وإلا لكان لقيَ مصير فلاح 

ودندن.
 ذلــك، يُؤكد أن لا وجــود لـ »القوّة 

ّ
كــل

ـــه 
ّ
الـــضـــاربـــة« الـــتـــي ادّعــــــى دريــــــان أن

ــة  ــ ــاولـ ــ ــــى طـ ــلـ ــ ــــس عـ ــلــ ــ يـــمـــتـــلـــكـــهـــا وجــ
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــن خــــالــــهــــا، بـــهـــدف 
تــشــكــيــل الــلــوائــح وشــطــب مرشحين 
و»الشد« بآخرين، إذ يؤكد متابعون 
أكثر  المفتي لم يتمكّن من تجيير   

ّ
أن

من 30 صوتاً للمرشحين الذين أعلن 
دعــمــه لــهــم، فيما لــم تكن لــه »مــوْنــة« 
على الكثيرين، وأن بعض مرشحيه، 
ــثــــأر« من  كـــدنـــدن، كـــانـــوا ضــحــيــة »الــ
قرار التمديد له، فيما خسارة آخرين، 
كفلاح، كانت نتيجة تصفية حساب 

ملف »وقف البر والإحسان«.

لم يفز في الانتخابات 

حة تفوق 
ّ

بأصواتٍ مرج

الـ 60 إلا من حظوا 

بدعم أكثر من طرف

البقاع 
مراد يدعم 

»المستقبل«

حــمــلــت انــتــخــابــات »المــجــلــس الــشــرعــي 
البقاع لاختيار  الإســامــي الأعــلــى« في 
ــوّق الـــقـــيـــادي  ــفـ ــتـ ــأة بـ ــفـــاجـ ــوَيـــن مـ عـــضـ
ــي تـــيـــار المــســتــقــبــل )لــــم يـــتـــنَّ الــتــيــار  فـ
ــذي نــال  ــ تــرشــيــحــه( مــحــمــد الــعــجــمــي ال
للقاضي  صوتاً   55 مقابل  صوتاً   58
ــوم  ــدعـ ــونـــس عـــبـــد الــــــــرزاق المـ الـــشـــيـــخ يـ
من  العجمي  واســتــفــاد  المستقبل.  مــن 
ومن  »التيار«،  في  القيادية  مسؤوليته 
عــاقــتــه مـــع مــفــتــي الـــبـــقـــاعـــنْ الــغــربــي 
والأوسط وراشيا الثلاثة الذين توافقوا 
عــلــى دعـــمـــه، ومـــن دعـــم الــنــائــب حسن 
ــذي حـــرص عــلــى إيـــصـــال عبد  ــ ــراد ال مــ

الرزاق بأصواتٍ هزيلة.

حاديّة السنيّة التي أرساها الرئيس رفيق الحريري، 
ُ
أنهى الأ

 منها »جيوباً« داخل الطائفة لا تخوض حروباً 
ً
وأحيا بدلا

 على 
ً
ها غير قادرة أصلا

ّ
إلغائيّة علنيّة ضد بعضها، لأن

ذلك. غير أن مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان 

ي السعوديّة 
ّ
من

ُ
هو النموذج الفاقع بينها؛ الرّجل الذي ت

نفسها بأن تجعل منه المرجعيّة السياسيّة والدينيّة 
الأقوى داخل الطائفة، والذي نال تمديداً من دون »تشريع 

ط له كي 
ّ
سياسي« من أيّ رئيس حكومة، والذي يُخط

»يكمش« السّاحة ويقضم من حصّة تيّار الرئيس سعد 
الحريري، بدا في معركة »الشرعي« في بيروت أمس، 

أضعف من ذلك بكثير، بعدما فشل في إيصال لائحة 
اها في السر وسوّقها في العلن

ّ
تبن

(مروان بو حيدر)
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حسين إبراهيم

عـــنـــدمـــا عـــقـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل ســعــود 
ــفـــاق »الــنــفــط مــقــابــل الــحــمــايــة« مع  اتـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق، فرانكلين 
روزفــلــت، عــام 1945، كــان ذلــك الحدث 
إيـــذانـــا بــنــقــل قـــيـــادة المـــشـــروع الــغــربــي 
في الشرق الأوسط، من بريطانيا إلى 
الولايات المتحدة، وبالتالي نقل مهمة 
والمشيخات  والإمـــارات  الممالك  حماية 
البريطانية  المسؤولية  من  الخليجية 

إلى الأميركية.
 كــانــت إســرائــيــل فــي طـــور التأسيس، 
بريطانية،  حماية  تحت  نــشــأت  وهــي 
مثل  مثلها  أمــيــركــيــة،  إلـــى  انتقلت  ثــم 
تــلــك المــمــالــك والإمـــــــارات والمــشــيــخــات، 
ــلـــف ومـــهـــمـــات  ــتـ ــام مـــخـ ــظــ ــنــ ــا بــ ــ ــمــ ــ وإنــ
معنياً  العزيز  عبد  يكن  ولــم  مختلفة. 
لفلسطين،  إسرائيل  احتلال  بمواجهة 
حتى فــي عــز الــرفــض الــعــربــي لــه، بما 
يعني عملياً أنه باعها في ذلك الحين.

العلاقة بين الغرب بقيادة بريطانيا ثم 
أميركا وبين كل من الخليج وإسرائيل، 
عـــاقـــة بــنــيــويــة مــنــذ نــشــوئــهــا، حتى 
الــذي  العثمانية  السلطنة  تفكك  قــبــل 
بسيطاً،  ليس  دوراً  الخليج  فيه  لعب 
خــــذ فـــي الــحــســبــان قــتــال عبد 

ُ
إذا مـــا أ

الـــعـــزيـــز  لــلــعــثــمــانــيــن حـــتـــى طـــردهـــم 
تواكب  وأميركا  العربية.  الجزيرة  من 
انتقال السلطة في  عملياً كل عمليات 
دول الــخــلــيــج، مــن حــاكــم إلـــى آخـــر، أو 
مـــن جــيــل إلــــى آخــــر. هــــذه هـــي الحلقة 
ت حتى الآن ناقصة في قضية 

ّ
التي ظل

وراثـــة ولــي العهد، محمد بــن سلمان، 
العرش. ولذلك فإن أي معاهدة دفاعية 
الــحــديــث عنها بــن السعودية  يــجــري 
وأميركا، وظيفتها الأولى حمايته من 

 عباس بوصفوان

اتفاقية محبطة، ومتواضعة المضمون، ولا تشكل 
ع إليه زعماء دول مجلس التعاون 

ّ
نموذجاً لما يتطل

الخليجي الست. هكذا يمكن وصف مشاعر الدول 
ق بنود الاتفاقية 

ّ
الخليجية ومواقفها، وهي تدق

عة بين أميركا والبحرين، في 13 أيلول 
ّ
الأمنية الموق

الماضي. فهي لا تضيف فارقاً إلى ما هو متاح، منذ 
عقود، من »شراكة« أمنية، ما دامت لا تلزم واشنطن 

بالدفاع عن الدولة الخليجية. 

أولا: ثلاث حالات للسند الأميركي المرتجى

ع السعودية والإمارات وقطر والكويت 
ّ
تتطل

وعُمان، وكذلك البحرين، إلى اتفاقيات مع الولايات 
ع مع كل دولة على حدة، توجبُ على 

َّ
وق

ُ
المتحدة، ت

واشنطن اللجوء إلى آلتها العسكرية دفاعاً عن 
الدولة الخليجية، في حال تعرّضها لهجوم على 

أراضيها المعترف بها دولياً. 
 ما المطلوب أميركياً في حال قيام دولة أو عدد 

من الدول بهجوم استباقي على الغير، أو في حال 
وقوع اضطرابات داخلية على أراضيها؟ هذان 

سؤالان جوهريان في ظل النقاشات الجارية بين 
الرياض وواشنطن بشأن توقيع البلدين اتفاقية 

أمنية تضفي طابعاً رسمياً على الالتزام الأميركي 
»الشفوي« بأمن الخليج.

التجربة تفيد بأنه في الحالات الثلاث: )عدوان 
خارجي، حرب استباقية وعصيان داخلي(، 

اعتادت أميركا، في العقود الطويلة الماضية، تقديم 
دعم عسكري وسياسي ولوجستي ومخابراتي 

جدّي للدولة أو الدول المعينة المتورطة، لكن هذا 
الدعم فيه مشكلتان: أتى في بعض المعارك 

، ثم إنه حضر على سبيل 
ً
وليس جميعها، أولا

»الاستحباب« وليس »الوجوب«، ثانياً. 
هذان البعدان )التدخل أحياناً، واستحباباً(، 

ق بالسلاح ومكانة المنطقة، 
ّ
وقضايا أخرى تتعل

مشاغل خليجية مطروحة على الطاولة مع 
أميركا، وهي تزداد إلحاحاً في عالم يتغير، 

بالنسبة إلى حكومات اعتادت النوم على المخدّة 
الأميركية.

ثانياً: النموذج البريطاني

يتوق الخليجيون إلى الأيام الخوالي، حين كانت 
»مشيخات الساحل  بريطانيا مُستعمِرة لـ
المتصالح«، كما كانت تسمى في الأدبيات 

البريطانية، المعروفة بدول الخليج، والتي خضعت 
ر 

ّ
للاستعمار الإنكليزي بين 1820 – 1970. وقد وف
البريطانيون لهذه المشيخات نوعين من الحماية: 

- الحماية ضد الاعتداء الخارجي، والأمثلة كثيرة 
رت بريطانيا دعماً للمشايخ الصغيرة: 

ّ
على ذلك. وف

قطر وعمان والبحرين والكويت والإمارات، ضد 
هجمات سعودية حصلت بالفعل، أو كانت 

على وشك الوقوع، وعاقبت البحرين وأبو ظبي 
رت حماية 

ّ
لهجومهما على قطر )1867(، ووف

للكويت ضد تهديدات عبد الكريم قاسم، الذي اعتبر 
ة حديثاً جزءاً من العراق، في 1961، 

ّ
الدولة المستقل

حيث نشر البريطانيون مئات من الجنود فيها.
- الحماية ضد التحدّيات الداخلية. صحيح أن النوع 

الأول من الحماية - ضد تهديدات الخارج - أتاح 
ز إمكاناتها العسكرية لبسط 

ّ
للمشيخات أن ترك

سلطتها على أراضيها، وإخضاع القبائل والقوى 
المنافسة لها ولجم المعارضين، إلا أن بريطانيا 

قدمت سنداً مباشراً للمشيخات ضد التهديدات 
المحلية. فقد نشر الجيش البريطاني قواته 

للمساعدة في قمع الاحتجاجات التي عمت البحرين 
عام 1956، ثم ساهم الجنود البريطانيون في دحر 

ثورة ظفار في عُمان. 
ما تأمله الدول الخليجية من أميركا، توفير حماية 
شبيهة، ويضاف إليها خدمات أمنية أخرى، ليس 

على قاعدة »الاختيار«، وإنما على أساس »اللزوم«. 
ويبقى السؤال عن الثمن والمقابل الذي سيحصل 

عليه الأميركي؟   

ثالثاً: مصادر التهديدات للخليجيين 

بالاستناد إلى النموذج البريطاني الذي نفترض 
ون إليه، أو يعتبرونه النموذج 

ّ
أن الخليجيين يحن

»معاهدة السلام  القدوة، يمكن الاستشهاد بـ
العامة لعام 1820«، وهي من أشهر المعاهدات 

بين البريطانيين والمشيخات. فقد وفرت حماية 
للإمارات الصغيرة، وعاشت المنطقة بعدها قدراً 

واضحاً من السلام، أو بعبارة أدق، الخضوع 
للضوابط التي رسمها الاستعمار.

وسيكون مفاجئاً حين يتضح أن التهديدات التي 
كانت تواجهها المشيخات، وأرادت المعاهدات 

المتتالية ردعها، تأتي من المشيخات ذاتها، أكثر 
مما تأتي من الجوار العثماني أو الفارسي، فكل 

مشيخة تهدّد الأخرى، وتغزوها، وقد جاءت 
المعاهدة المذكورة لتلزمها )المشيخات( بعدم 

اعتداء بعضها على بعض، تحت طائلة العقاب الإنكليزي، 
كما ألزم ابن سعود، وفق »معاهدة دارين«، لعام 1915، 
بعدم التجاوز على أراضي تلك المشيخات وسواحلها. 

ومنعت بريطانيا آل سعود من الهجوم على البحرين في 
1859، وعاقبت حاكمَي أبو ظبي والبحرين لشنهما حرباً 

على قطر في 1867.
في العقود التي أعقبت الاستقلالات، لا نعرف أن اليمن 

أو مصر أو إيران أو تركيا أو الهند، شنت حروباً على أيٍ 
من الدول الخليجية الأصغر منها، وحتى في ذروة الحرب 

درس 
ُ
العراقية الإيرانية )1980 – 1988(، وهي حرب لم ت

كفاية آثارها المدمّرة للمنطقة، والتي مدّت فيها الرياض 
وشقيقاتها، في ظل رعاية أميركا، صدام حسين بكل 

ألوان السند الممكنة. عملت إيران على توجيه نيرانها على 
قوات صدام المعتدية دون سواها. لكن غزو صدام للكويت 

لا يمكن تجاهله، لأنه »منتج خليجي - أميركي»، ونتاج 
عقلية »المشيخات الكبيرة التي تأكل الصغيرة«. 

وأخيراً، يبدو النموذج القطري فاقعاً. فقد قاد السعوديون 
 في منتصف التسعينيات ضد الحاكم 

ً
انقلاباً فاشلا

الجديد حمد بن خليفة، لكن ما قاموا به، في 2017، كان 
أكثر قسوة، ووصل إلى حد التهديد العسكري، الذي 
تحدث أمير الكويت الراحل، صباح الأحمد، من قلب 

واشنطن، عن النجاح في إيقافه. ومن دون شك، فإن وجود 
ل الخط 

ّ
»قاعدة العديد« في قلب شبه الجزيرة القطرية شك

الأحمر الذي ما استطاع دونالد ترامب، الذي دعم ابن 

سلمان وابن زايد في حصار قطر، تجاوزه.
هذه الحقائق دامغة، وعلى السعوديين تقديم إجابات 

عون إلى توقيع اتفاقية دفاع 
ّ
واضحة بشأنها، وهم يتطل

مشتركة ملزمة لواشنطن بالدفاع عن الرياض.

رابعاً: الحالة البحرينية

عت في واشنطن، في 
ّ
الاتفاقية الأمنية مع البحرين التي وق

»اتفاقيات  13 أيلول الماضي، تزامناً مع الذكرى الثالثة لـ
أبراهام« التطبيعية، المبرمة في 15 أيلول 2020، إشارة إلى 
أن التطبيع يجلب »مكاسب« أمنية للحكومات، ويفتح قلب 

واشنطن.
لكن، ليس من دليل أكبر على أن هذه الاتفاقية محبطة، 
من رفض الإمارات - واجهة، ولا أقول قائدة، التطبيع - 
توقيعها، ما دامت لا تلزم واشنطن عسكرياً بأمن أبو 

ظبي.
الاتفاقية لا تقدّم جديداً للبحرين، لكنها تضفي »طابعاً 

رسمياً« على العلاقات العسكرية القديمة بين البلدين.
وما زالت أميركا ترفض توقيع اتفاقية أمنية مع 

»إسرائيل« تضفي طابعاً رسمياً على التزامها الراسخ 
بالدفاع عن أمن الاحتلال، لكن النصوص تبقى حروفاً، 

والمصالح والوضع الجيوسياسي قادرة على تأويل 
النصوص في الاتجاه المراد، بما في ذلك تفسير المبادرة 
بحرب استباقية، سعودية أو إسرائيلية، وطبعاً أميركية، 

على أنها دفاع عن النفس.

أعدائه الداخليين أكثر من الخارجيين، 
عبر تبني نظامه، وحسم أي نزاع على 
أميركية.  ومــبــاركــة  بضمانة  السلطة 
ــانــــت تـــفـــعـــل دائـــــمـــــا، وقــبــلــهــا  ــا كــ ــمــ وكــ
ــا الـــســـيـــرة  ــيــــركــ بـــريـــطـــانـــيـــا، تـــعـــيـــد أمــ
ذاتـــهـــا، عــنــدمــا كـــانـــت مــاضــيــا تنصر 
جناحاً على آخر في الأسرة أو القبيلة 
الـــواحـــدة، وتــضــمــن بــذلــك الإمــســاك به 

وتحقيق مصالحها.
ولذا فمن الصعب، أو حتى من الوهم، 
التفكير في فكاك هذا النوع من العلاقة 
أو  الرعاية،  والواقع تحت  الراعي  بين 
حتى مجرّد بحث الثاني عن ترتيبات 
ــكــــوك فــي  ــا بـــــــرزت شــ ــنــــدمــ ــلــــة. وعــ بــــديــ
حصول مثل هذا الاحتمال، كان السبب 
الــســنــوات  فـــي  أرادت  أمـــيـــركـــا  أن  هـــو 
الحماية،  تــلــك  كلفة  تخفيف  الأخــيــرة 
أو حتى الخروج منها كلياً، وليس أن 
إليها.  تحتاج  تعد  لــم  الخليج  أنظمة 
ــان مـــن الــطــبــيــعــي لــحــكــام الــخــلــيــج،  وكــ
عندما وجدوا أن مصيرهم في الميزان، 
أن يلوحوا ببدائل ويمارسوا ضغوطاً 
على واشنطن لدفعها إلى التراجع عن 
أميركا  أن  هو  الجديد  عنهم.  التخلي 
اكتشفت لاحقاً أنها هي نفسها عاجزة 
عــــن الــــخــــروج مــــن تـــلـــك الـــعـــاقـــة. وقـــد 
في  الإستراتيجيون  المحللون  أسهب 
ى لهم الاطلاع مبكراً 

ّ
الغرب، ممن يتسن

عــلــى مـــا يُــخــطــط لـــه، فـــي الــحــديــث عن 
شــرق أوســط غير ذي أهمية بالنسبة 
إلى واشنطن، بما ينفي مبرّر تواجد 
بالأحجام  أقله  فيه،  الأميركية  القوات 
المقابل  فــي  ويــســوّغ  الحالية،  الكبيرة 
ــانـــات في  ــكـ تــوظــيــفــا أفـــضـــل لــتــلــك الإمـ
الصين خطراً  ل 

ّ
تمث آسيا حيث  شــرق 

داهــــمــــا بــفــضــل نـــمـــوهـــا الاقـــتـــصـــادي، 
أخيراً  تركز  الــذي  الــعــالمــي،  وتوسعّها 

ابن سلمان يستلهم تاريخ جده
ٌ
التطبيع معبر

للضمانة الأميركية
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ولــهــذا، لــيــس مــطــروحــا مــعــاهــدة تلزم 
المـــتـــرتـــب عليها  بـــالالـــتـــزام  واشـــنـــطـــن 
نفسه تجاه الدول الأعضاء في الحلف 
البند  بــمــوجــب  الأطــلــســي، ولا ســيــمــا 
الـــخـــامـــس مــــن مـــيـــثـــاق الـــحـــلـــف الــــذي 
ــدى دولــــه  ــ ــ يَـــعـــتـــبـــر الاعـــــتـــــداء عـــلـــى إحـ
اعــتــداءً على كــل دولـــه. وحــتــى إذا كان 
أســاســيــا  حليفاً  المــمــلــكــة  جــعــل  ممكناً 
مــن غير  فــإن  كإسرائيل،  أطلسي،  غير 
الوارد حصولها على ميّزات الأخيرة، 

باعتبار أن هذا التصنيف مقتضياته 
يتقيّد  لا  أطلسية، حتى  لا  إسرائيلية 
اتــــه بما  ــتــــداء ــتــــال فـــي اعــ جــيــش الاحــ
تتقيّد بــه جيوش الأطــلــســي، فــي حين 
ــزام الأمـــيـــركـــي الــفــعــلــي بــأمــن  ــتــ أن الالــ
إســرائــيــل، أقـــوى مــن ذلــك الـــذي تــوفــرّه 
واشنطن لأي دولة أخرى، سواء أكانت 

في الأطلسي أم خارجه.
ــــل الـــتـــطـــبـــيـــع 

ّ
ــــى ســــيــــمــــث ــنـ ــ ــعـ ــ ــذا المـ ــ ــهــ ــ بــ

الــســعــودي مــع إســرائــيــل، الــــذي يمكن 

ـــن عــنــه فـــي أي لــحــظــة، لــلــمــرة 
َ
يُـــعـــل أن 

ــــى، دمــجــا لــكــل وكـــاء أمــيــركــا في  الأولـ
المــنــطــقــة، بــعــدمــا اســتــحــال ذلـــك طـــوال 
عدم  بسبب  الأخــيــرة،  السبعة  العقود 
قبل  التطبيع  إلـــى  الـــوصـــول  إمــكــانــيــة 
العربي  الشعبي  الــعــداء  ذلــك، بنتيجة 
نتيجة  ممكناً  والآن صــار  لإســرائــيــل. 
حالة التفكك والفوضى التي يعيشها 

العالم العربي.
ــا من  ــا يُــخــطــط لـــه أمــيــركــيــا. أمــ ــذا مـ هــ
ــة أهـــل  ــهـ ــة المـــقـــابـــلـــة، أي مــــن جـ ــهـ الـــجـ
مختلف  رأي  لهم  الــذيــن  المنطقة  هــذه 
ــا ســيــحــصــل بــن  فــــي المـــســـألـــة، فـــــإن مــ
السعودية وإسرائيل هو سقوط نظام 
عربي آخر، وإن أكثر أهمية هذه المرة، 
فــي حــفــرة الــتــطــبــيــع، مــقــابــل وهـــم نيل 
الحماية الأميركية. الشعب السعودي 
قال كلمته هو الآخر، مثل من سبقه من 
أعلن  أنظمتها.  طبّعت  عربية  شعوب 
بالطرق التي يستطيع التعبير عبرها 
أنه يرفض التطبيع، ولا يقبل التخلي 
الــذي  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  عــن 
صار واضحاً أنه لن يحصل على شيء 

بموجب الاتفاقات المتوقعة.
ــلــــيــــون  ــذا الـــــرفـــــض لمــــســــه الإســــرائــــيــ ــ ــ هـ
أنفسهم، فمراسل »القناة 12« للشؤون 
الــــعــــربــــيــــة والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، أوهــــــــاد 
حيمو، الــذي أعــدّ تقريراً مــن جــدة عن 
بخلاصة  خرج  الجديدة«  »السعودية 
تقول إن السعوديين ليسوا متشوّقين 
أجراها  مقابلات  على  بناء  للتطبيع، 
مع عدد منهم، من دون أن يعلموا أنه 

إسرائيلي.
ــعــــوديــــة  ــة الــــســ ــ ــافـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ لــــــن تــــغــــيــــر الانـ
في  كثيراً،  خطورتها،  على  الــجــديــدة، 
ــل  ــي الــــعــــالــــم، وحـــتـــى داخــ ــا حـــــدث فــ مــ
إعــادة  لجهة  لا  تغييرات،  مــن  المنطقة 
تعديل ميزان القوى لمصلحة الولايات 
المتحدة، ولا لجهة عكس مسار العلاقة 
السلام  أو مسار  إيـــران  مــع  السعودية 
ــمـــن، ولا حـــتـــى فــــي الـــعـــاقـــات  ــيـ فــــي الـ
الــتــجــاريــة مـــع الـــصـــن والــنــفــطــيــة مع 

روسيا.  
ــقـــايـــضـــة،  ــلــــى مـ ــــوم عــ ــقـ ــ ــــي صـــفـــقـــة تـ هــ
يــســتــلــهــم عــبــرهــا ابــــن ســلــمــان تــاريــخ 
جده، عبر التطبيع مع إسرائيل وبيع 
ذلك  أن  باعتبار  أخـــرى،  مــرة  فلسطين 
ــو الـــطـــريـــق الأقــــــرب لــنــيــل الــضــمــانــة  هـ
ــى تـــمـــريـــرهـــا عــبــر  ــتــ ــة، وحــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
القنوات الضرورية كلها داخل أميركا.

ــرق الأوســـــــــط، وتــــحــــديــــداً فــي  ــشــ ــي الــ فــ
ــدة من  ــ ــل الآن واحـ

ّ
الــخــلــيــج الــــذي يــمــث

المناطق الأسرع نمواً في العالم. صار 
الــتــهــديــد الــصــيــنــي هــنــا، ووجــــب على 
أمــيــركــا مــواجــهــتــه هــنــا، ولـــم يــعــد ثمة 
داعٍ لنقل الأصول العسكرية الأميركية 
ــا. ضــــف إلـــــى ذلـــــك أن  ــيــ إلـــــى شـــــرق آســ
الغرب  التي تستنزف  أوكــرانــيــا  حــرب 
وتــنــهــكــه، تــســتــدعــي كــذلــك الــبــقــاء في 
ــحــاصَــر منها روســيــا 

ُ
المــنــاطــق الــتــي ت

تقليدياً، أي أيضاً الشرق الأوسط، إلى 
درجة دفعت ببعض المسؤولين الروس 

إلـــى اتــهــام أمــيــركــا أخــيــراً بالتخطيط 
لــلــعــودة حــتــى إلـــى أفــغــانــســتــان، بعد 

سنتين فقط على الفرار منها.
 فــيــه 

ُ
ـــــصـــــاغ

ُ
ــو الإطـــــــــار الــــــــذي ت ــ هــــــذا هـ

الــصــفــقــة الأمـــيـــركـــيـــة – الـــســـعـــوديـــة – 
ــة، والــــبــــاقــــي تـــفـــاصـــيـــل.  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بنظامها  الـــريـــاض  تــطــمــئــن  وعــنــدمــا 
الــجــديــد إلــــى الــحــمــايــة الأمـــيـــركـــيـــة، لا 
يعود مهماً بالنسبة إلى ابن سلمان، 
إذا قدّمت إسرائيل ما يُطلق عليه زوراً 
تقدّم.  لم  أو  للفلسطينيين  »تــنــازلات« 
ــيــــراً، بـــل الــنــظــام  الــســعــوديــة أولًا وأخــ

السعودي أولًا وأخيراً.

التفاصيل  الــنــظــر عـــن  وأيـــضـــا بــغــض 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــدة الأمـ ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــالمـ ــ ــة بـ ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ المــ

عليها  العمل  يــجــري  الــتــي  العسكرية 
بـــن أمـــيـــركـــا والـــســـعـــوديـــة، وعـــلـــى أي 
صـــورة تــكــون، ثــمــة مــيــزة أســاســيــة لن 
تــتــضــمّــنــهــا أي مـــعـــاهـــدة تــصــريــحــا، 
ــدّ اعــــتــــرافــــا أمـــيـــركـــيـــا  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــا ت ــهــ وهــــــي أنــ

ابــن سلمان  بـ »شرعية« تولي  مسبقاً 
الــحــكــم خــلــفــا لــــوالــــده رســمــيــا عــنــدمــا 
الحياة  أفــي  لذلك، ســواء  الوقت  يحين 

ــمـــات، بــعــدمــا كـــان المــرســوم  أم بــعــد المـ
لــه أمــيــركــيــا، هــو الــنــبــذ لا الاحــتــضــان. 
ــذا لــيــس مــهــمــا إن كـــانـــت المــعــاهــدة  ــ ولـ
ــنـــوبـــي أو  ــوري الـــجـ ــ ــكـ ــ ــنـــمـــط الـ ــلـــى الـ عـ
الــبــحــريــنــي، مـــع بعض  الـــيـــابـــانـــي أو 
المـــيّـــزات الإضـــافـــيـــة، بــاعــتــبــار أن هــذه 
أمــيــركــيــا، وهي  الــنــمــاذج المقبولة  هــي 
ص 

ّ
النماذج التي تتيح لواشنطن التمل

عندما تريد من الدفاع عن دولة أخرى، 
وذلك يسهّل تمريرها في الكونغرس. 

 معاهدة دفاعية يجري 

الحديث عنها بين السعودية 

وأميركا، وظيفتها الأولى 

حماية ابن سلمان من أعدائه 

الداخليين أكثر من الخارجيين

ما تأمله الدول الخليجية من أميركا، 

توفير حماية ليس على قاعدة 

ما على أساس »اللزوم«
ّ
»الاختيار«، وإن

الحدث

الشعب السعودي أعلن بالطرق التي يستطيع التعبير عبرها أنه يرفض التطبيع )أ ف ب(
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

التي  الإيجابية،  السلام  أجــواء  عن  بعيداً 
جــــرت بـــن صــنــعــاء والـــجـــانـــب الــســعــودي 
بــوســاطــة عُــمــانــيــة أواخــــر الــشــهــر الــفــائــت، 
ــاع نــحــو  ــ ــ ــالأوضـ ــ ــ ــدن بـ ــ ــ تــــدفــــع حــــكــــومــــة عـ
التعقيد، إذ أعلنت شركة الطيران اليمنية، 
بـــتـــوجـــيـــهـــات مــــن رئـــيـــس تـــلـــك الــحــكــومــة 
المنقسمة الولاء بين السعودية والإمارات، 
التجارية  الملك، وقف رحلاتها  معين عبد 
اليتيمة من مطار صنعاء إلى مطار الملكة 
ــرّرت تــلــك الــخــطــوة  ــ عــلــيــاء فـــي الأردن. وبــ
بعجز الشركة المالي عن مواصلة تشغيل 
ــة حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــبـ ــالـ الــــــرحــــــات، مـــطـ
الأعــــمــــال فـــي صــنــعــاء بــتــمــويــل 70% من 
همة إياها بفرض قيود على 

ّ
عملياتها، مت

سحب أرصدتها المقدرة بنحو 80 مليون 
دولار في حساباتها لدى بنوك العاصمة، 
في  الــنــقــل  وزارة  بالنفي  قابلته  مــا  وهـــو 
حكومة الإنقاذ التي أبدت استغرابها من 
ذرائــع  الناقلة  الوطنية  الشركة  استخدام 
كيديّة لحرمان عشرات الآلاف من المرضى 
والمواطنين من السفر إلى الخارج، مؤكدة 

أنها لم تجمّد أيّ أرصدة للشركة. 
وقال مصدر حكومي مسؤول في تصريح 
الرسمية  »ســبــأ«  وكــالــة  نقلته  صــحــافــي، 
)نـــســـخـــه صـــنـــعـــاء(، إن »تــعــلــيــق رحــــات 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــيــمــنــيــة عـــبـــر مــطــار 
ــدم جــــديــــة دول  ــ ــلـــى عــ ــاء مــــؤشــــر عـ ــعـ ــنـ صـ
هماً 

ّ
التحالف في التوجّه نحو السلام«، مت

دول  بيد  نفسها وسيلة  بــوضــع  الــشــركــة 
الــحــصــار ومضاغفة  الـــعـــدوان لاســتــمــرار 
ـــدت وزارة 

ّ
ــن مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي. وفـ

الشركة، مؤكدة  مــزاعــم  فــي صنعاء  النقل 
ــبــــات المـــوظـــفـــن فــي  ــ

ّ
ــرت  مــ

ّ
أن »صـــــــرف كـــــل

صنعاء،  مــن  يــتــم  ومستحقاتهم  الــشــركــة 
ــي دولار من 

َ
وتـــصـــل شــهــريــا إلــــى مــلــيــون

دون اعــتــراض، بــالإضــافــة إلــى أن الشركة 
أرصــدتــهــا  مـــن  مــلــيــون دولار  أنــفــقــت 36 
رغم  على  تشغيلية،  كنفقات  صنعاء  فــي 
امتلاكها أرصدة أخرى في عدن تجاوزت 

100مليون دولار«.
»الأخبار«  لع في الوزارة لـ

ّ
وقال مصدر مط

إن قرار وقف الرحلات التجارية من مطار 
إلــى أن  صنعاء إمــاراتــي بامتياز، وأشـــار 
الذي  الهجوم  استغلال  أبو ظبي حاولت 
جرى على جبهات الحدود وأدّى إلى مقتل 
لم  لكن  بحرينيين،  أربعة ضباط وجنود 
يحالفها الحظ في دفع صنعاء والرياض 
ــال  ــال، والــــــهــــــدف كـــــــان إفــــشــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ إلـــــــى الاقــ
أجنداتها  مــع  تتعارض  التي  التفاهمات 
ــات الـــجـــنـــوبـــيـــة ووجـــودهـــا  ــظـ ــافـ ــحـ فــــي المـ
الاستعماري في جزيرة سقطرى، وإعادة 
الــيــمــن إلــــى مــربــع الـــحـــرب. ولــفــت إلــــى أن 
وزارة النقل في عدن، تحت قيادة »المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« المـــوالـــي لـــإمـــارات، 
ويــقــودهــا الــقــيــادي فــي »الانــتــقــالــي«، عبد 
الـــســـام حــمــيــد، تــقــوم بــمــحــاولــة جــديــدة 
لإفشال جهود السلام التي بذلتها سلطنة 

عُمان الشهر الفائت، مشيراً إلى أن »هناك 
اتفاقاً يقضي بتحييد الشركة عن الصراع 
والالتزام بالحيادية والتشغيل الإنساني 
والتجاري، مقابل الصرف من حساباتها 
في صنعاء بنسبة 60% من أجل استمرار 
التشغيل مــن مــطــار صــنــعــاء الــدولــي إلــى 
الأردن، وفتح وجــهــات جــديــدة إلــى مصر 
والــهــنــد، مــقــابــل  40% مـــن أرصــدتــهــا في 

عدن«.
ــانــــت فــيــه  جــــــاء ذلــــــك فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــ
بتنفيذ  الــســعــوديــة  قــيــام  تنتظر  صــنــعــاء 
ز فــــرص الــســام 

ّ
خـــطـــوات بـــنـــاء ثــقــة تـــعـــز

تأكيد  مــع  بالتزامن  وذلــك  الجانبين،  بــن 
ــلــعــة أن هــنــاك 

ّ
مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة مــط

شركات طيران إقليمية أعلنت جهوزيتها 
لاســتــئــنــاف الـــرحـــات مـــن مــطــار صــنــعــاء 
ــلــــبــــه. وأشـــــــارت  ــالـــف وطــ ــتـــحـ بـــــــإذن مــــن الـ
المــصــادر إلــى أن تلك الشركات انتهت من 
واللوجستية  الــفــنــيــة  الــتــجــهــيــزات  إعــــداد 
ــــات لــنــقــل  ــــرحـ لإعــــــــادة تــشــغــيــل بـــعـــض الـ
الركاب إلى مطار صنعاء في حال الإعلان 

ف الحرب. 
ّ
عن اتفاق سياسي وتوق

التحرك الأخير لحكومة عدن لإعاقة تنفيذ 
تفاهمات الرياض الأخيرة، جاء في أعقاب 
لــــقــــاءات عــقــدهــا الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
الــيــمــن، ستيفن فــاجــن، مــع رئــيــس أركـــان 
قــوات تلك الحكومة، صغير حمود أحمد 
عـــزيـــز، نــاقــشــا خــالــهــا تــوطــيــد الـــوجـــود 
ــــي المــــحــــافــــظــــات الــجــنــوبــيــة  الأمــــيــــركــــي فـ
الــيــمــنــيــة. كــمــا الــتــقــى فــاجــن، عــلــى هامش 
مشاركته في حفل زفاف باذخ أقامة عضو 
»المجلس الرئاسي«، طارق صالح، لنجله 
في دبي، عدداً من كبار مسؤولي »المجلس 
النقاش حــول مساعي  الــرئــاســي«، وتركز 

السلام في اليمن.  
عــلــى رغــــم ذلـــــك، لا تـــــزال المـــحـــادثـــات بين 
صنعاء والرياض بوساطة عُمانية جارية 
ولم تتوقف، وفقاً لعضو المكتب السياسي 
الذي  القحوم،  الله«، علي  »أنصار  لحركة 
المحادثات مع  »الأخــبــار« »استمرار  لـــ أكــد 
الــســعــوديــة، وأن الــتــفــاؤل قـــائـــم«، وأشـــار 
ــاء مـــــع الـــــســـــام الــــعــــادل  ــعــ ــنــ إلــــــى أن »صــ
ــدّم رســالــة  ــ والمـــســـتـــدام. والــســيــد الــقــائــد قـ
تطمين في خطاب المولد النبوي الشريف 
السعودية ونصحها بالمضيّ قدماً  تجاه 
ق 

ّ
الـــذي يحق الــســام  وبــجــســارة لصناعة 

الجوار ورعاية  الأمن والاستقرار وحسن 
المـــصـــالـــح المــشــتــركــة وصـــنـــاعـــة الــعــاقــات 
الــطــيــبــة والمــتــكــافــئــة. وهــــذا فــيــه مصلحة 

للسعودية ولليمن والمنطقة برمّتها«.
ونفى القحوم أن يكون التغيير الحكومي 
في صنعاء له علاقة بالمباحثات الجارية 
التغييرات  هــذه  أن  مؤكداً  السعودية،  مع 
نها زعيم حركة »أنصار الله« هي 

ّ
التي دش

رســالــة إيــجــابــيــة ورســالــة ســـام وتطمين 
على المستويَين المحلي والخارجي، وتأتي 
في إطار توجّه الحركة لبناء دولة ضامنة 
وجــامــعــة تــســتــنــد إلـــى الــنــظــام والــقــانــون 

اليمني.

ب إشارات إعلانية في مقهى في صنعاء )أ ف ب(
ّ

موظفة ترت

ك لإعاقة السلام
ّ

الإمارات تتحر

وقف الرحلات

من مطار صنعاء 

اليمن
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بغداد ــ فقار فاضل

ــدم الـــرضـــى جــمــاهــيــرَ  ــــواء عـ تــســود أجـ
الشعبية"  تشرين  احتجاجات  "حَـــراك 
العراقي،  البرلمان  في  ليهم 

ّ
ممث حيال 

ــك بــالــتــزامــن مــع خـــروج الــعــشــرات  وذلـ
البلاد،  محافظات  مختلف  في  منهم، 
للمشاركة في الذكرى الرابعة لانطلاق 
بمحاسبة  والمــطــالــبــة  الاحــتــجــاجــات، 
ــكـــشـــف عــن  ــتـــظـــاهـــريـــن، والـ ــــة" المـ

َ
ــــل

َ
ــــت

َ
"ق

ــاء عــلــى  ــ ــــضــ ــقــ ــ المــــغــــيّــــبــــن مــــنــــهــــم، والــ
رفضهم  جانب  إلــى  ي، 

ّ
المتفش الفساد 

إجــراؤهــا  المــزمــع  ية 
ّ
المحل للانتخابات 

ــاري. وكـــانـــت  ــ ــجــ ــ فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام الــ
الاحــتــجــاجــات قــد انــدلــعــت، فــي الأول 
من تشرين الأول عام 2019، في معظم 
المـــدن الــعــراقــيــة، واســتــمــرّت على مدى 
أشهر اعتصم خلالها مئات الآلاف في 
"ساحة التحرير"، وسط بغداد، وباقي 
ــتــــجــــاج، ولا ســيــمــا فــي  ــيـــاديـــن الاحــ مـ
البطالة  ي 

ّ
لتفش رفضاً  البلاد،  جنوب 

ـــر الــــخــــدمــــات الـــعـــامّـــة 
ّ
ــقــــر، وتـــعـــث ــفــ والــ

والبنى التحتية.  
ــل فــي  ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ــات الإصــــــــابــــــــات، ق ــ ــئـ ــ وإلـــــــــى مـ

ــلــــى 560  ــــد عــ ــزيـ ــ ــــات مـــــا يـ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
شخصاً، معظمهم من المحتجّين، وهو 
ــوزراء  ــ مـــا أدّى إلـــى اســتــقــالــة رئــيــس الـ
ــراء  ــ ــادل عــبــد المـــهـــدي، وإجـ ــ الأســـبـــق، عـ
فوز  أفـــرزت  مبكرة  برلمانية  انتخابات 
نحو 40 نائباً "حَراكيّاً". ولكن انتقادات 
ــارع" بـــــدأت تـــطـــال هـــــؤلاء أيــضــا،  ــ ــشـ ــ "الـ
 صمتهم عن المطالبة بحقوقهم، 

َ
نتيجة

وأبرزها كشف المتورّطين في استخدام 
الــعــنــف ضـــدّهـــم، وعــــدم تشكيل جبهة 
ــارض الـــنـــظـــام  ــ ــعــ ــ ــة تــ ــ ــالـ ــ ــعّـ ــ ــة فـ ــيــ ــانــ ــرلمــ بــ

السياسي الحاكم، منذ عام 2003.
ــقـــول الــنــائــب  ــذه الــخــلــفــيــة، يـ ــ ــلـــى هـ وعـ
ــن "حَـــــــــراك تــــشــــريــــن"، ســـجـــاد ســـالـــم،  عــ
فــي حــديــث إلـــى "الأخــــبــــار"، إن "القيمة 
الــفــكــريــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
لعقود  تــشــريــن، ستبقى  لاحــتــجــاجــات 
ــيـــة. وهـــي  ــان الأجــــيــــال الـــعـــراقـ ـــ فــــي أذهــ
الــراهــن  الــوقــت   لــم يكن فــي 

ْ
ستثمر، إن

 
ّ

إل السياسية،  القمع والهيمنة   
َ
نتيجة

ثر كبير في المستقبل". 
َ
أنه سيكون لها أ

ويضيف إن "كل فترة احتجاج تترافق 
مع أعمال قمع، واغتيالات، واختطاف، 
يـــجـــب أن نـــمـــرّ بـــعـــدهـــا بـــفـــتـــرة عـــدالـــة 
ــك، قـــدّمـــنـــا مــقــتــرحــا في  ــذلـ انــتــقــالــيــة. لـ
من  التظاهرات"  "ضحايا  هو  البرلمان، 
ــبــن ومبعَدين  شــهــداء وجــرحــى ومــغــيَّ
قـــســـراً"، لافــتــا إلــــى أن "المـــقـــتـــرح أصــبــح 
ــــواب،  ــنـ ــ ــة مـــجـــلـــس الـ ــ ــــاسـ ــهــــدة رئـ ــــي عــ فـ
ــــدول الأعـــمـــال  ونــنــتــظــر إدراجــــــه فـــي جـ
لــلــتــصــويــت عــلــيــه". ويــعــتــقــد ســـالـــم أن 
هـــذا الــقــانــون مــهــمّ، لأنـــه "ســيــركّــز على 
ين السياسية 

َ
إصلاح سيطال المنظومت

ــك أن الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة  ــ والأمــــنــــيــــة، ذلــ
تــعــامــلــت )مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن( بــالــقــتــل، 
وإطـــاق الــنــار المــبــاشــر، وكــذلــك تعامل 
فــصــائــل خــارجــة عــن الــقــانــون بــإطــاق 
وطنية".  سلمية  تــظــاهــرات  على  الــنــار 
ومع ذلك، يستدرك النائب "التشريني" 
"غــيــاب الإرادة الــســيــاســيــة فــي الــنــظــام 
 القاتلين"، 

ّ
الحالي، في الكشف عن ملف

 المـــتـــورّطـــن في 
ّ

 أن "يُــكــشــف مــلــف
ً
آمــــا

مقتل المتظاهرين، مع إصرارنا الكبير 
ــود روح الــــخــــاص مــــن الــطــغــمــة  ــ ــ ووجـ

السياسية الحالية". 
مـــن جــانــبــهــا، تــــرى الــنــائــبــة الـــكـــرديـــة، 
ــة  ــ ــمــ ــ ــداعــ ــ ــ ــد الـــــــــــواحـــــــــــد، ال ــ ــبــ ــ ســــــــــــــروة عــ
ــتـــجـــاجـــات تـــشـــريـــن" والمــتــحــالــفــة  ـــ"احـ لـ
ــراك، أن الــنــواب  ــحَــ ســابــقــا مـــع نــــواب الــ
ــــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى مـــقـــاعـــد بـــاســـم  ــذيـ ــ الـ
"ثـــورة تــشــريــن"، "هـــم، لــأســف الشديد، 
مــن المــقــصّــريــن، لأنــهــم لــم يــشــرّعــوا أيّ 
قــانــون لمصلحة ضــحــايــا الـــثـــورة، ولــم 
يـــطـــالـــبـــوا بــتــحــديــث قــــانــــون الــتــظــاهــر 
م مسار الاحتجاج الشعبي". 

ّ
الذي ينظ

وتــشــيــر عــبــد الـــواحـــد، فـــي حــديــث إلــى 

"الأخــبــار"، إلــى أن نــواب تشرين "لا بد 
رغم  لكنهم، على  أصــواتــهــم،  ترتفع  أن 
الــشــارع داخــل  مطالبتهم بنقل صــوت 
الــبــرلمــان، لــم يعملوا حــن وصــلــوا إلى 
أن  أيــضــا   

ً
مبيّنة التشريعية"،  السلطة 

ــلــي تــشــريــن لا يــتــحــمّــلــون الــذنــب 
ّ
"مــمــث

أيضاً  السياسي هو  النظام  بل   ،
ً
كاملا

ــلــهــم، 
ْ
شـــريـــك فــــي تــغــيــيــب الــــثــــوار وقــت

بــســبــب هــيــمــنــتــه عــلــى الــــقــــرار". وفــيــمــا 
الثوريين"  "النواب  أن بعض  إلى  تلفت 
ــار "الــتــنــســيــقــي"، فهي  انـــضـــووا فــي إطــ
ــارة إلــى  م مــن خـــال الإشــ تــؤكــد مــا تــقــدَّ
الــذي  المــنــدلاوي  مــع محسن  "تحالفهم 
يُــعــدّ ركــيــزة أساسية لــإطــار فــي هيئة 
الــكــرديــة، "لم  الــرئــاســة". ووفـــق النائبة 
للمطالبة  البرلمان  قبّة  النواب   

ّ
يستغل

بحقوقهم، أو من أجل إنصاف ضحايا 
ثورة تشرين ومصابيها، ولم يذهبوا 
أغلبهم  وّب 

ُ
ذ إذ  المــعــارضــة،  إلــى جبهة 

داخل الأحزاب المهيمِنة".
السياسي  الباحث  المــقــابــل، يصف  فــي 
ــراقــــي، عـــلـــي الـــبـــيـــدر، لـــــ"الأخــــبــــار"،  ــعــ الــ

صــورة احتجاجات تشرين بعد مرور 
أربـــــــع ســــنــــوات عـــلـــيـــهـــا، بــــ"الـــبـــاهـــتـــة"، 
الزخم  "تراجع  الأسباب، ومنها  معدّداً 
ــي 

ّ
المــجــتــمــعــي عـــن مــســانــدتــهــا، وتــشــظ

المــوقــف الــتــشــريــنــي، واهــتــمــام الــشــارع 
الـــعـــراقـــي بـــأمـــور أخــــــرى"، مـــا أدّى إلــى 
احتجاجية،  فــكــرة  مــن  تشرين  ل  "تــحــوُّ
 تعاطفاً معها 

ّ
إلى موقف سياسي أقــل

مــن قِــبَــل الـــشـــارع". ويــشــيــر الــبــيــدر إلــى 
ــــواب تــشــريــن  أن "نــســبــة الـــرضـــى عـــن نـ
ــبـــحـــت هـــامـــشـــيـــة أو  ــان أصـ ــرلمــ ــبــ فــــي الــ
بسيطة، كون الأمر يرجع إلى صعوبة 
ــر تـــشـــريـــن  ــيـ ــاهـ ــمـ تـــحـــقـــيـــق مــــطــــالــــب جـ
السلطة،  بوتقة  فــي  الــنــواب  وانغماس 
 
ّ
ـــم عــلــيــهــم الـــســـيـــر فــــي خـــط

ّ
ـــحـــت

ُ
ــتـــي ت الـ

معين، داخل المشهد السياسي. ولذلك، 
ــارع الــتــشــريــنــي إلــــى نــوابــه  يَــنــظــر الـــشـ

قوا 
ّ
بــعــن الــعــتــب، ويــــرى أنــهــم لــم يحق

شـــيـــئـــا". ويـــتـــابـــع الـــبـــيـــدر: "نـــســـبـــيّـــا، لم 
ــــحــــوهــــا عــن 

ّ
تـــحـــصـــل الأحـــــــــزاب ومــــرش

حــراك تشرين، على مساحة كبيرة من 
مــجــالــس المــحــافــظــات، مــقــارنــة بنسبة 
الأصـــــــــوات الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا فــي 
الانتخابات البرلمانية السابقة، بسبب 
تغيّر الموقف السياسي، وهذه الأسباب 
ستمنع تحالفات تشرين من الحصول 
على أصوات داخل انتخابات مجالس 

المحافظات المقبلة".
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يستذكر الــنــاشــط، 
بــارق علي، ما حصل في محافظة ذي 
ــبـــاد، مـــن "خـــــذلان لــهــذه  قــــار جــنــوب الـ
ــدّ الــســلــطــة  ــ الــــثــــورة الـــتـــي انـــدلـــعـــت ضـ
والفساد المسشتري في العراق"، معتبراً 
أن "مــعــظــم الـــنـــواب الــذيــن وصــلــوا إلــى 
ــســوا المــطــالــب الــتــي خرجنا 

َ
الــبــرلمــان، ن

من أجلها، وذابــوا داخل الأحــزاب التي 
ــانـــت تــحــشــد وتــــحــــرّض عـــلـــى قــتــلــنــا  كـ
وإنهاء احتجاجنا". ويقول، لـ"الأخبار"، 
إن "استذكارنا وتخليدنا لاحتجاجات 
الوفاء لشهدائنا  تشرين هما من أجل 
وعائلاتهم، وليس لشيءٍ أخر، لأنه لم 
القليل... نحن  الواقع ســوى  يتغيّر من 
ســابــقــا رفــضــنــا مــجــالــس المــحــافــظــات 
ــوم نــــرى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة، والـ ــ ــــديـ ــــجـ ــر مـ ــيــ ــا غــ ــ ــهـ ــ لأنـ
ــفـــوز، ولا  الــجــمــيــع يـــصـــارع مـــن أجـــل الـ
ســيــمــا نــــواب تــشــريــن والأحــــــزاب الــتــي 
انبثقت منها"، مبيّناً أنه لا يحمل آمالًا 
ــلــن عـــن ثـــورة 

ّ
ــيـــام المــمــث كــبــيــرة إزاء "قـ

تشرين، بالكشف عن المتورّطين بدماء 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، لأن أغــلــبــهــم اســـتـــفـــادوا 
ــفـــاســـد وانـــغـــمـــســـوا مــع  مــــن الــــوضــــع الـ

الفاسدين لمنافع شخصية".
ــة، ســجــى  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــة المـ ــنــــاشــــطــ ــــفــــق الــ

ّ
وتــــت

البياتي، مع حديث بارق علي، إذ تقول، 
لـــ"الأخــبــار"، إنــه "بعد ثــورة تشرين، لم 
ــة 

َ
ــل

َ
ــت

َ
ق عــن  ولـــم يكشفوا  شـــيء،  ق 

َّ
يتحق

المتظاهرين، ولم يُعرف مصير المغيّبين 
قــســراً والمــهــدّديــن الــذيــن لا يــزالــون في 
المنفى، فيما لم يتمّ توفير فرص عمل 
للشباب، أو القضاء على الفساد المالي 
الــتــحــتــيــة".  الــبــنــى  وتــحــســن  والإداري 
وفي ما يخصّ وجود عدد من النواب 
في البرلمان من الذين لم يحققوا شيئاً 
مــلــمــوســا لمـــتـــظـــاهـــري تـــشـــريـــن، تــعــزو 
ين 

ّ
ة عدد المستقل

ّ
البياتي السبب إلى "قل

 كــانــوا يــدّعــون 
ْ
الــحــقــيــقــيــن، حــتــى وإن

وأحــزاب  كــأفــراد  تشرين  لون 
ّ
يمث أنهم 

هوياتهم  عــن  كشفوا  ولكنهم  نــاشــئــة، 
عندما تركوا مبادئ تشرين الأساسية، 
ــوا خــلــف المـــكـــاســـب الــشــخــصــيــة  ــبــ وذهــ

.")…(

ين )أ ف ب(
ّ

تل في الاحتجاجات ما يزيد على 560 شخصاً، معظمهم من المحتج
ُ

ق

فلسطين

سوريا

العراق

أربع سنوات على »تشرين«:

و« السلطة ذابوا فيها
ّ

»حراكي

خرج عراقيون، في 

مختلف محافظات 

البلاد، للمشاركة 

في الذكرى الرابعة 

لانطلاق الاحتجاجات

الحسكة ــ أيهم مرعي

عــــلــــى رغــــــــم مــــــــــرور أكـــــثـــــر مــــــن ثـــاثـــة 
»قــوات سوريا  أسابيع على استعادة 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( ســيــطــرتــهــا 
الــزور،  الشرقي لدير  الريف  قــرى  على 
العشائر  مقاتلو  عليها  سيطر  الــتــي 
التي  الــعــوائــل  أيـــام، إلا أن مئات  لعدة 
ــاه مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ نـــــزحـــــت بـ
الجيش السوري لم تتمكّن من العودة 
إلـــى قـــراهـــا، بــاســتــثــنــاء عـــدد قــلــيــل من 
»قــســد«  الــعــائــات، فــي ظــل اتــهــامــات لـــ
بــالــتــضــيــيــق عــلــيــهــم، والاعــــتــــداء على 
الأخــيــرة  قابلته  مــا  وهــو  ممتلكاتهم، 
بـــالـــنـــفـــي والـــتـــأكـــيـــد أن بـــــاب الــــعــــودة 
مفتوح للجميع. وكانت المعارك، التي 
و»قــســد«  الــعــشــائــر  مقاتلي  بــن  درات 
فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر آب، ومـــطـــلـــع شــهــر 
أيلول، قد تسبّبت بحركة نزوح كبيرة 
ــريــــف الـــشـــرقـــي لــديــر  ــي قـــــرى الــ ــالــ لأهــ
الــــــزور، بــاتــجــاه قــــرى وبـــلـــدات تــابــعــة 
ــي الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن بــريــف 

َ
لمــديــنــت

السورية  للحكومة  التابع  الـــزور  ديــر 
التي سهّلت عبورهم بفتح عدة معابر 
ــب وقـــوع عـــدد كبير من 

ّ
نــهــريــة، لــتــجــن

الضحايا المدنيين في الاشتباكات.
»مكتب الأمم المتحدة  وبحسب تقرير لـ
لتنسيق الشؤون الإنسانية« )أوتشا( 
ــن 6500  ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ ــا، فــــــإن »أكـ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فـ
سيطرة  مناطق  باتجاه  نزحت  أســرة 
الحكومة السورية، مع تأثر الخدمات 
بــســبــب الاشـــتـــبـــاكـــات، مـــع نــقــص حــاد 
في المياه والغذاء والمــأوى والمــواد غير 
فــيــمــا »عمليات  ــة«،  ــ ــ الــغــذائــيــة والأدويـ
الاعــتــقــال مــســتــمــرة فـــي عـــدد مـــن قــرى 
ريف دير الزور الشرقي وبلداته«، على 

رغــم تــوقــف الاشــتــبــاكــات منذ العاشر 
من أيلول. وإذ أشار التقرير إلى »مقتل 
ــراء  طـــفـــل وإصــــابــــة ثـــاثـــة آخــــريــــن، جــ
تـــبـــادل الـــرصـــاص فـــي أثـــنـــاء مــحــاولــة 
عبور النهر في منطقة ذيبان«، أوضح 
ــار مــخــاوف بــن الــنــازحــن  أن ذلـــك »أثــ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــذيــن ورد أنهم 
منازلهم«.  إلــى  للعودة  استعداد  على 
ــبــر هـــذا الــتــقــريــر الأمــمــي بمثابة 

ُ
واعــت

»قــســد« بعرقلة عــودة  لـــ اتــهــام مباشر 
ــلـــة حــمــلــة  ــــال مـــواصـ ــــي، مــــن خـ ــالـ ــ الأهـ

ــقـــالات فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي كــانــت  ــتـ الاعـ
قـــد شــهــدت اشــتــبــاكــات واحــتــجــاجــات 

ضدها.

نزوح خوف

رحلة النزوح كانت »مليئة بالمخاطر، 
في ظل الاشتباكات العنيفة والقصف، 
ــرة فــي  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ وأصــــــــــــوات الـــــطـــــائـــــرات المـ
الــتــي  تـــقـــول »أمّ مـــحـــمـــد«،  الأجــــــــــواء«، 
قصدت منزلًا لإحدى العوائل في ريف 
ــبـــار«،  المــيــاديــن، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ

موضحة أن »صــوت الرصاص القوي 
فوق رؤوس أطفالنا، دفعنا إلى الفرار 
ــاه مــنــاطــق  ــاتـــجـ ــن قـــريـــة الـــطـــيـــانـــة بـ مــ
ســيــطــرة الــحــكــومــة، ولـــم نــحــمــل معنا 
الشخصية«.  والثبوتيات  لباسنا  إلا 
»الـــرحـــابـــة  بــــ مــحــمــد«  »أمّ  تــشــيــد  وإذ 
التي استقبلهم بها أهالي قرى الضفة 
ــرات، الــذيــن فتحوا  ــفـ الــغــربــيــة لــنــهــر الـ
ــام الــجــمــيــع«، تــشــيــر إلــى  ــ مــنــازلــهــم أمـ
»تـــعـــرّض مــنــزلــهــا لــلــنــهــب والــســلــب«، 
وراء  بالوقوف  قسد  »عناصر   

ً
متهمة

ــعـــودة إلــى  ذلــــك، بــهــدف مــنــعــهــم مـــن الـ
قراهم«.

أما أحمد العلي، فيروي تفاصيل ليلة 
النزوح بالقول إن »أصوات الرصاص 
ــك،  ــع ذلـ ــم تــتــوقــف مــطــلــقــا. مـ لــيــلــتــهــا لـ
قـــــرّرت الـــفـــرار بــأطــفــالــي بــاتــجــاه نهر 
الـــفـــرات، ومــنــهــا إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
الـــدولـــة الــســوريــة«، مــبــيّــنــا أن »الــرعــب 
الــذي عاشه الأطفال لم تعِشه المنطقة 
منذ قصف التحالف الدولي للمنطقة 
داعـــش«.  تنظيم  مــن  تحريرها  بحجة 
العامية،  وبلهجته  مــرتــفــع،  وبــصــوت 
ــونــا ندير 

ّ
يــقــول الــعــلــي: »يـــا أخــــي، خــل

بيننا،  غريب  حــدا  نريد  مــا  مناطقنا، 
نحن واقـــع علينا ظــلــم، ومــن حقنا أن 
ويضيف:  عــنــا«،  المظالم  برفع  نطالب 
ــدم، والـــعـــرب والــكــرد  ــ »لا أحـــد يــريــد الـ
ــاق الــحــق،  ــقـ ــن يـــريـــد إحـ إخــــــوة. لــكــن مـ
ونــزع فتيل الفتن، عليه أن يدفع نحو 
أن يــديــر أبـــنـــاء الــعــشــائــر مــنــاطــقــهــم«. 
فيما يقول خليل إن »العودة إلى قريته 
ويشير  حتمية«،  الشرقية  الضفة  في 
إلى أن »من سيخرج هم الغرباء الذين 
جاؤوا إلى المنطقة، وحرموا أهلها من 
خــيــراتــهــا، وألــحــقــوا المــظــالــم بأهلها«، 
مــتــابــعــا أن »الاعـــتـــقـــالات الــعــشــوائــيــة 
التي تقوم بها قسد لن تقف عائقاً أمام 
والنساء،  ولــو للأطفال  الــعــودة، حتى 
للتمسك بــالأرض، وعــدم وقــوع موجة 
تــهــجــيــر جـــديـــدة«. مـــن جــهــتــه، يطالب 
ــاء قــبــيــلــة  ــهــ خــلــيــل الـــــوكـــــاع، أحـــــد وجــ
الصف  توحيد  »ضــرورة  بـــ العكيدات، 
الــعــشــائــر  لإدارة  لــلــضــغــط  والـــكـــلـــمـــة، 
الـــزور«، مشيراً إلى  لمناطقهم فــي ديــر 
وعشائرياً  شعبياً  إجماعاً  »هــنــاك  أن 
إلا  لن تنتهي  المنطقة  أن مشاكل  على 

غزة - رجب المدهون

فــي الــوقــت الـــذي تـــزداد فــيــه وتــيــرة 
للمسجد  المــســتــوطــنــن  اقــتــحــامــات 
الأقــصــى مــع حــلــول »عــيــد الــعــرش« 
الـــــــــيـــــــــهـــــــــودي، واقــــــــتــــــــحــــــــام مـــــئـــــات 
ــنــــن، بـــــاحـــــات المـــســـجـــد،  ــتــــوطــ المــــســ
ـــــد حــــكــــومــــة الاحــــتــــال 

ْ
أمــــــــس، وعـــــق

ــبـــاحـــث فــي  ــتـ ــلـ اجــــتــــمــــاعــــا خــــاصــــا لـ
ــلـــى مــخــتــلــف  الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة عـ
الــجــبــهــات، ولا ســيــمــا فــي الــقــطــاع، 
ــر«  ــائــ ــثــ هـــــــــدّد حـــــــــراك »الـــــشـــــبـــــاب الــ
بــاســتــئــنــاف فــعــالــيــاتــه عـــلـــى طـــول 
ــــدودي مــــع الأراضـــــي  ــــحـ ــيـــاج الـ الـــسـ
ونـــقـــاط   ،1948 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  المـــحـــتـــلـــة 
الاشــتــبــاك، لــردع الاحــتــال. وأكّــدت 
ما  تــراقــب  أنها  الــحــراك  مجموعات 
يــجــري فــي مــديــنــة الــقــدس المــحــتــلــة 
ات وســـتـــتـــصـــرّف عــلــى  ــداء ــ ــتـ ــ مــــن اعـ

الأساس. هذا 
ــــاب  ــبـ ــ ــشـ ــ ــات »الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــت مـ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الــثــائــر« فــي قــطــاع غـــزة قــد أوقــفــت 
فــعــالــيــاتــهــا عـــلـــى حـــــدود الـــقـــطـــاع، 
توصّلت  بعدما  الماضي،  الخميس 
اتــفــاق  إلــى  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
يــلــتــزم فــيــه الاحــتــال بــعــدم تــجــاوز 
ــودة  ــ ــعـ ــ ــراء« والـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ »الــــخــــطــــوط الـ
إلـــى تــفــاهــمــات الــتــهــدئــة مـــع قــطــاع 
ــزة الـــتـــي أعــقــبــت مــعــركــة »ســيــف  غــ
2021، حين  ــار عـــام  أيـ الــقــدس« فــي 
الـــحـــرب رداً عــلــى  المـــقـــاومـــة  فــتــحــت 

الٍإســرائــيــلــيــة على حي  ات  الاعــتــداء
الشرقية. القدس  في  جراح  الشيخ 

الثائر«  »الشباب  مجموعات  وقالت 

ـــشـــر فـــي وســـائـــل الإعــــام 
ُ
فـــي بـــيـــان ن

المحلية: »إننا لا نزال نراقب عن كثب 
ومدى  الصهيوني  العدو  ممارسات 

عبر  تمّت  التي  بالتفاهمات  التزامه 
الوسطاء، ونقول إننا لا نزال نعطي 

الوسطاء فرصة للجم هذا العدو«.

ــة  ــ ــــرت إذاعـ ــيـــاق ذاتــــــه، ذكــ ــــي الـــسـ وفـ
أيام  عدة  »بعد  أنه  الاحتلال  جيش 
مــن الــهــدوء على حــدود قــطــاع غــزة: 
الثائر،  الشباب  مجموعات  أعلنت 
ـــمـــت أحــــــداث الـــعـــنـــف عــنــد 

ّ
ــتـــي نـــظ الـ

عن  الأخــيــرة،  الأسابيع  في  السياج 
ــيـــوم )أمــــس(  تــجــديــد فــعــالــيــاتــهــا الـ

الحدود«. على 
 »13 »القناة  مراسل  قال  جهته،  من 
ــــان رئــيــس  ــه »بــيــنــمــا كـ ــ الـــعـــبـــريـــة إنـ
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــن 
نــتــنــيــاهــو يـــجـــري مـــنـــاقـــشـــة أمــنــيــة 
خاصة، هدّد الشباب الثائر في غزة 
بــتــجــديــد المـــواجـــهـــات عــلــى الــســيــاج 
مساء الأحد، بدعوى أن ذلك بسبب 

القدسي«. الحرم  أحداث 
وكـــذلـــك، نــقــل مــوقــع »أنــتــلــي نــيــوز« 
الوساطة  جهود  أن  أمــس،  العبري، 
ــة قــد  ــيـ ــمـ ــة والأمـ ــريـ الـــقـــطـــريـــة والمـــصـ
ــام المــقــبــلــة لــعــدة  ــ ــر خــــال الأيــ

ّ
تــتــعــث

الإيرانية  الضغوط  أبرزها  عوامل، 
ــة »الـــجـــهـــاد الاســــامــــي«  ــركـ عـــلـــى حـ
ــة الـــضـــغـــط عـــلـــى إســـرائـــيـــل  ــلـ لمـــواصـ
أثـــنـــاء الــعــيــد وبــــعــــده، مــشــيــرة إلــى 
أن »اقــتــحــام المــســجــد الأقـــصـــى هــذا 
الأســـــــبـــــــوع قــــــد يـــــــــؤدي إلــــــــى تـــوتـــر 

الأوضاع على حدود غزة«.
مجلس  »اجتماع  أن  الموقع  وكشف 
ــر نــاقــش زيـــادة عــدد 

ّ
الــــوزراء المــصــغ

المــســتــفــيــديــن مــــن المـــنـــحـــة الــقــطــريــة 
مــن الأســــر الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث من 

 العشائر
ّ

»قسد« تمنع عودة نازحي دير الزور: إجراءات انتقاميـة ضد

المستوطنون قد ينسفون اتفاق التهدئة:

رات القدس
ّ

»الشباب الثائر« يراقب تطو

هة إليها )أ ف ب(
ّ

رفضت مصادر مقربة من »قسد« الاتهامات الموج

مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في القدس في عيد »العرش اليهودي«، أمس. )أ ف ب(

بــإدارة المنطقة من سكانها الأصليين، 
وعودتها إلى سلطة الدولة السورية«.

استنفار أهلي وحكومي

ــــدلاع الاشــتــبــاكــات بـــن مقاتلي  مـــع انـ
الــــعــــشــــائــــر و»قـــــــســـــــد«، فـــــي الأســــبــــوع 
الأخير من شهر آب، وبدء نزوح أعداد 
ــالـــي بــاتــجــاه المــنــاطــق  كــبــيــرة مـــن الأهـ
دير  محافظة  شكّلت  حكومياً،  المـــدارة 
الــزور ما يشبه غرفة عمليات رسمية 
وشـــعـــبـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــنــظــمــات 
ــات الــــخــــيــــريــــة،  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الـــــدولـــــيـــــة والــ
ــداد الــنــازحــن، وتــأمــن  لاســتــيــعــاب أعــ
ــيـــة مـــن مـــأوى  مــســتــلــزمــاتــهــم الأســـاسـ
ــام وأدويــــــــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق،  ــعـ وطـ
يؤكد نائب محافظ دير الــزور، حمود 
الشيخ، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
الــعــائــات  آلاف  استقبلت  »المــحــافــظــة 
النازحة من مناطق سيطرة ميليشيا 
قسد جراء الاشتباكات الدائرة هناك«، 
ــنــــزوح لا  مــشــيــراً إلــــى أن »عــمــلــيــات الــ

تــزال مستمرة بشكل يومي، هرباً من 
بها  تــقــوم  الــتــي  الانتقامية  العمليات 
قسد بحق أبــنــاء الــبــلــدات والــقــرى في 
منطقة الجزيرة«. ولفت الشيخ إلى أنه 
»تـــم تــقــديــم الــرعــايــة لأهــلــنــا الــنــازحــن 
من خلال تقديم سلال إغاثية وصحية 
ــن فـــرش  وأخـــــــرى خـــاصـــة بـــــالإيـــــواء مــ
مبيّناً  صحية«،  وخدمات  وبطانيات، 
ــم اســتــنــفــار المــنــظــمــات الــدولــيــة  ــه »تـ أنـ
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لــتــقــديــم كــل ما 
تمت  الــذيــن  للنازحين،  تقديمه  يمكن 
اســتــضــافــتــهــم لــــدى المــجــتــمــع الأهــلــي، 
ــــي قــــــرى ريـــف  ــم فـ ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ وذويـــــهـــــم وأقـ
ديــر الـــزور وبلداته الآمــنــة فــي مناطق 

سيطرة الجيش السوري«.
بـــــدوره، يـــؤكّـــد رئــيــس مــجــلــس مدينة 
أن  »الأخــبــار«،  لـــ العلي،  ثائر  الميادين، 
»الــكــثــيــر مــن الــعــوائــل نــزحــت بــاتــجــاه 
ــلـــدات  ــبـ مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن والــــقــــرى والـ
أن »المجتمع  لــهــا«، وأوضــــح  الــتــابــعــة 
المحلي قدّم نموذجاً حقيقياً للتكاتف 
الاجتماعي، من خلال فتح المنازل أمام 
الإمكانات  »كل  إن  النازحين«، مضيفاً 
المتوافرة جرى استنفارها، لتأمين ما 

أمكن من احتياجاتهم«.
ــقـــابـــل، رفـــضـــت مـــصـــادر مــقــربــة  فـــي المـ
مـــــن »قــــــســــــد«، الاتـــــهـــــامـــــات المــــوجّــــهــــة 
إلــيــهــا، لافــتــة إلـــى »اتـــخـــاذ الــعــديــد من 
الإجراءات بهدف تشجيع الأهالي على 
العودة، وعودة الحياة إلى طبيعتها، 
مـــن خــــال فــتــح الـــبـــاب لــلــجــمــيــع، بمن 
فــيــهــم المــتــورطــون بـــالأحـــداث الأخــيــرة 
بـــعـــد تـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم، مــــن خـــال 
تخصيص أرقام عبر تطبيق واتساب 

للتواصل والتسوية«.

يــقــرر المجلس أخــيــراً ما  ــع أن 
ّ
المــتــوق

ــادة عــدد  إذا كـــان ســيــوافــق عــلــى زيــ
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن المـــنـــحـــة، وكـــذلـــك 
رفـــــع عـــــدد الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــــمــــرّون 
عــبــر مــعــبــر بــيــت حــانــون )إيــــرز( كل 
ــل، وحــتــى  ــيـ ــرائـ ــوم لــلــعــمــل فـــي إسـ يــ
المــشــاريــع الأخـــرى الــتــي تــم طرحها 

خلال المحادثات الأخيرة«.
ــا، إلـــى  ــهـ ــيـ ــار إلـ ــنـــود المــــشــ ــبـ وتـــلـــك الـ
ات الإسرائيلية  جانب وقف الاعتداء
فلسطينية  شــروط  هي  القدس،  في 
ــوقــــف الـــفـــعـــالـــيـــات عـــنـــد الـــســـيـــاج  لــ
والــتــي يــطــلــق خــالــهــا المــتــظــاهــرون 
ــيـــف ســـكـــان  ــــات حـــــارقـــــة تـــخـ ــــونـ ــالـ ــ بـ
فيها.  حرائق  وتحدث  المستوطنات 
وبدأ، أمس، صرف دفعة جديدة من 
ألف   100 من  لأكثر  القطرية  المنحة 
مــواطــن فــي قــطــاع غـــزة بــقــيــمــة 100 
دولار لكل أســرة، وفــق بيان صــادر 
إعمار  لإعــادة  القطرية  »اللجنة  عن 

قطاع غزة«.
وكذلك فتح العدو قبل يومين معبر 
ــا ســـمـــح بـــدخـــول  ــ بـــيـــت حـــــانـــــون، مـ
الــفــلــســطــيــنــيــن  الـــعـــمـــال  مـــن  الآلاف 
للعمل في الداخل المحتل، بعد أكثر 
بر 

ُ
من أسبوع من المنع، وهو ما اعت

ــفــــاق خــفــض  ــــى مـــضـــي اتــ مــــؤشــــراً إلـ
الــتــصــعــيــد الــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 
ــاء، قـــدمـــا، بــعــد أســابــيــع  ــطـ عــبــر وسـ

لمجموعات  اليومية  التظاهرات  من 
الحراك.

 مــئــات المــســتــوطــنــن، اقــتــحــمــوا، 
ّ
لــكــن

أمـــس، المــســجــد الأقــصــى، عــلــى شكل 
مــجــمــوعــات مــتــتــالــيــة وســـط دعـــوات 
لـــتـــكـــثـــيـــف الاقــــــتــــــحــــــام لإحــــــيــــــاء مـــا 
ذكــرت  فيما  الــعــرش«،  »عــيــد  يُسمى 
دائـــرة الأوقــــاف الإســامــيــة أن »602 
مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى 

خلال الفترة الصباحية«.
مشاهدة  مقدسية،  مــصــادر  وأكّـــدت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن وهـــي 
ــــؤدي »الـــســـجـــود المــلــحــمــي« داخـــل  تـ
بــاحــات المــســجــد الأقـــصـــى، وتــرتــدي 
مستوطنون  حمل  فيما  الكهنة،  زي 
طــقــوســا  وأدّوا  الــنــبــاتــيــة  الـــقـــرابـــن 

تلمودية على أبواب المسجد.
ــــاس« مــــن أن  ــمـ ــ رت حــــركــــة »حـ

ّ
وحـــــــــذ

المساس بالقدس والأقصى سيواجَه 
ــة،  ــلــ ــامــ بــــمــــزيــــد مــــــن المـــــقـــــاومـــــة الــــشــ
ــل  ــلــــى أن »كــ ــان عــ ــ ــيـ ــ بـ فـــــي  مــــــشــــــدّدة 
لــلــنــيــل منهما،  الاحـــتـــال  مـــحـــاولات 
ــداً وتـــقـــســـيـــمـــا  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ اســـتـــيـــطـــانـــا وتـ
القدس  أهل  وتهجيراً وعدواناً على 
والمرابطين، لن تعطيه شرعية زائفة 
أو سيادة مزعومة فيهما، وسيبقى 
شــعــبــنــا ثـــائـــراً مــدافــعــا عــنــهــمــا بكل 

الوسائل حتى تحريرهما«.
للقوى  المتابعة  »لجنة  دانــت  كــذلــك، 
ات  الــوطــنــيــة والإســامــيــة« الاعـــتـــداء
على  المستوطنين  قــبــل  مــن  المــتــكــررة 
المسجد الأقصى، وتدنيسهم له عبر 
ما يقومون به من طقوس تلمودية 

في باحاته.
واعـــــتـــــبـــــرت الــــــقــــــوى الــــوطــــنــــيــــة أن 
 جديدة 

ً
»الانتهاكات ستكون شرارة

انتفاضة  فجّر  الــذي  شعبنا  لــثــورة 
تدنيس  بعد  عاماً   23 قبل  الأقصى 
ــيــــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق  الـــهـــالـــك )رئــ
أريـــيـــل( شــــارون لـــه«، داعــيــة »أبــنــاء 
شعبنا في القدس والضفة الغربية 
ــال  ــ ــرحـ ــ ــد الـ ــشــ ــل لــ ــتــ ــحــ والـــــــداخـــــــل المــ
إلـــى المــســجــد الأقـــصـــى لــلــدفــاع عنه 
المتاحة«. والوسائل  الطرق  بجميع 

عمليات الاعتقال 

مستمرة في قرى 

ريف دير الزور الشرقي 

وبلداته على رغم 

توقف الاشتباكات

رت حركة »حماس« 
ّ

حذ

من أن المساس 

بالقدس والأقصى 

ه بمزيد من 
َ

سيواج

المقاومة الشاملة
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روائي أميركي )1819-1891(. من مؤلفاته الشهيرة »موبي ديك« 

5+6+1+2+5+3 = سقوط المبنى ■ 4+7+8 = مُضجر ■ 9+10+11 = حيوان ضخم

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

القاهرة - الأخبار

خلافاً للمقصود منه، تسبّب السجال 
ح الرئاسي المحتمل، 

ّ
الجديد بين المرش

أحمد طنطاوي، والدولة المصرية بما 
الوطنية للانتخابات«،  »الهيئة  فيها 
ــل عـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــهــ ــســ ــة فـــــــي تــ ــ ــراجــ ــ ــفــ ــ ــانــ ــ بــ
الخاصة  التأييد  توقيعات  تسجيل 
بــطــنــطــاوي، بــعــد وقــائــع اعــتــداء على 
أنــصــاره، سُجّلت فــي الأيـــام الماضية. 
ــمــــع انــــتــــهــــاء المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي  فــ
»هــــيــــئــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات«، الإثــــنــــن  لـــــ
له إعلان الجدول 

ّ
الماضي، والذي تخل

الرئاسية،  الانتخابات  لمسار  الزمني 
وتــقــريــب مــوعــدهــا إلـــى كــانــون الأول 
المقبل، كان المئات من أنصار السيسي 
ــر  ــهـ يــــنــــتــــظــــرون أمــــــــــام مــــكــــاتــــب الـــشـ
»الهيئة«  خصّصتها  التي  الــعــقــاري، 
لتسجيل التوكيلات، لتأييد ترشيحه 
لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، فيما 
تــعــرّض أنــصــار طــنــطــاوي لمضايقات 
أمــام عــدد من المكاتب، بسبب إحــداث 
أنصاره  يجعل  بما  المتعمّدة  الزحمة 
لا يــســتــطــيــعــون تـــوثـــيـــق تــرشــيــحــه، 
ــتــــي وصـــلـــت إلـــــى حـــــدّ الاشـــتـــبـــاك  والــ
والاعتداء عليهم من قبل حشود جرى 
تجميعها وتنظيمها. ومع عدم تمكّن 
أنصار طنطاوي من تصوير وتوثيق 
ــفـــت »هــيــئــة  غـــالـــبـــيـــة الاعــــــــتــــــــداءات، نـ
ــا، فــــي بــيــان  ــهــ ــات« حــــدوثــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
إلى  باللجوء  تهديداً  تضمّن  رسمي 
القضاء ضد أيّ مرشح ينشر أخباراً 
تشكّك في »استقلالية« الهيئة، وذلك 
بعد تصريحات عنيفة من طنطاوي 
ــاره من  بــشــأن عــمــلــيــة تــقــويــض أنـــصـ
التوكيلات الخاصة بهم في  تسجيل 

الشهر العقاري.

ــلــــى الــــرغــــم مــــن حـــصـــد الــســيــســي  وعــ
تــوكــيــات عـــشـــرات الـــنـــواب مـــن حــزب 
»مــســتــقــبــل وطــــن«، صــاحــب الأغلبية 
ــة، إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــنـــــواب  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
المــنــتــمــن إلـــى الأحـــــزاب المــدعــومــة من 

جرى تنظيم الحشود المؤيدة للسيسي باعتبارها تحركات شعبية عفوية )أ ف ب(

مة للسيسي
ّ

حشود منظ

واعتداء على أنصار طنطاوي

باستقلال حافلات لإصدار التوكيلات مصر
للسيسي، وعدد من مؤسسات الدولة 
الـــتـــي قـــدّمـــت مـــــوادَّ غــذائــيــة ولــحــومــا 
لــلــمــواطــنــن والـــعـــائـــات فـــي المــنــاطــق 
الأكثر فقراً، مقابل توقيعهم على بيان 
التوكيل ورفع صورة السيسي وعلم 
مصر«. وكان بدأ تحرّك أجهزة الدولة 
ــن إنـــــجـــــازات 10  ــدار تـــقـــاريـــر عــ ــ ــــإصـ بـ
سنوات في ظل حكم السيسي، مروراً 
بــجــمــع بـــطـــاقـــات المـــوظـــفـــن فــــي عـــدة 
ــرام تــوكــيــات  ــ مــحــافــظــات مـــن أجـــل إبـ
بأسمائهم، وصولًا إلى إلزام البعض 
بـــالمـــشـــاركـــة فــــي تـــأيـــيـــد الـــرئـــيـــس مــن 
عبر  تدوينات عبر حساباتهم  خــال 
مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ــم تــقــتــصــر الــتــوكــيــات الــبــرلمــانــيــة  ولــ
نـــواب حزب  يــحــرّر  إذ  السيسي،  على 
استمارات  للرئيس،  المــؤيّــد  »الــوفــد«، 
تــزكــيــة لــرئــيــس الـــحـــزب، عــبــد الــســنــد 

ــل مــنــافــســة الــســيــســي  يــمــامــة، مـــن أجــ
كذلك  الانتخابي.  السباق  في  شكلياً 
ــابــــي رئـــيـــس  ــتــــخــ ــاق الانــ ــبــ دخــــــل الــــســ
»الــــحــــزب المــــصــــري الـــديـــمـــوقـــراطـــي«، 
فريد زهران، بتزكية عدد من النواب، 
الجمهوري«،  »الشعب  حزب  ورئيس 
حازم عمر، الذي تقدّم باستقالته من 
مجلس الشيوخ الــذي عُــنّ فيه بقرار 
لــيــخــوض الانــتــخــابــات.  مــن السيسي 
»الدستور«، جميلة  رئيسة حزب  أما 
خوضها  آلــيــة  تحسم  فلم  إسماعيل، 
بعدما  الرئاسية،  الانتخابات  سباق 

أبدت رغبتها بالترشح.
مة 

ّ
المنظ السيسي  حملة  مقابل  وفــي 

والمــدعــومــة بــشــكــل قـــوي مــن مختلف 
لت غالبية 

ّ
أجهزة الدولة، وبعدما فض

راغبي الترشح اللجوء إلى توقيعات 
الــبــرلمــان باعتبارها »الأســهــل«  نـــواب 
ــوّل طــــنــــطــــاوي، وحـــيـــداً،  ــعــ ــــؤلاء، يــ ــهـ ــ لـ
ــراهـــن، عــلــى الــتــوكــيــات  فــي الــوقــت الـ
الــشــعــبــيــة، فــيــمــا تــعــمــل حــمــلــتــه على 
جــمــعــهــا مــــن المـــصـــريـــن فــــي الـــداخـــل 
السفارات  عبر  الخارج  في  والمقيمين 
والــقــنــصــلــيــات المــخــتــلــفــة، وإيــصــالــهــا 
إلى مقرات الحملة الخاصة، لتسابق 
»الـــــجـــــدول الــــزمــــنــــي« الــقــصــيــر الــــذي 
والــذي  الانــتــخــابــات«  »هيئة  وضعته 
اقتصر على أقــل من 20 يوماً، والــذي 
كــــان قـــد أعـــاقـــه تــعــلــيــق الــحــمــلــة لمــدة 
يــــومــــن عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الاعـــــــتـــــــداءات، 
فــي وقـــت تـــتـــداول فــيــه مــعــلــومــات عن 
قة 

ّ
بوادر مشكلات داخل الحملة متعل

بمسؤولية منسّقي المحافظات.
وفــي حــال لــم يتمكّن طنطاوي، الــذي 
بدأ الزيارات للمدن المصرية المختلفة 
للتأكيد على وجــود حاضنة شعبية 
ــه، مــــن جـــمـــع الـــتـــوكـــيـــات الــشــعــبــيــة  ــ لـ
ــة لـــخـــوض الـــتـــرشـــح قـــبـــل 16  ــ ــــازمـ الـ
قادراً  فلن يكون  المقبل،  الأول  تشرين 
ــابـــي،  ــتـــخـ ــــوض الـــســـبـــاق الانـ ــلـــى خــ عـ
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي تـــضـــغـــط أجـــهـــزة 
الــراهــن  الـــوقـــت  فـــي  الـــدولـــة لتحقيقه 
ب سجالات أعمق خلال الحملة 

ّ
لتجن

الانــتــخــابــيــة ومـــضـــايـــقـــات قـــد يــكــون 
تــأثــيــرهــا ســلــبــا عــلــى الــنــظــام، مقابل 
ع 

ّ
متوق وأغــلــبــهــا  مقبولة  مــضــايــقــات 

وفي  محتملين،  آخرين  مرشحين  من 
قــالــت أجهزة  الـــذي  مقدّمتهم زهـــران، 
الــــدولــــة إنـــــه حـــصـــل عـــلـــى الــتــزكــيــات 

اللازمة من نواب البرلمان.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، انــتــقــدت »الــحــركــة 
المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة« ضــيــق الــوقــت 
الــــــــــــازم مــــــن أجــــــــل جــــمــــع تــــوكــــيــــات 
المـــرشـــحـــن، مــعــتــبــرة أن هــــذه الــفــتــرة 
المرشحين  لتعجيز  مــحــاولــة  بمثابة 
ومنعهم من جمع التوكيلات اللازمة 
لــخــوض ســبــاق الــتــرشــح مـــع انــتــهــاء 
ومــا وصفته  القصيرة  الــدعــايــة  فترة 
»إعاقة« مرشحي المعارضة  الحركة بـ
من العمل على التواصل مع الجمهور 
تـــوكـــيـــات شعبية  لــعــمــل  ودعـــوتـــهـــم 
وخــلــق مــنــاخ انــتــخــابــي جــــادّ يسمح 
ويسمح  أنفسهم  بتقديم  للمرشحين 
ــلــــمــــؤيــــديــــن بــــتــــحــــريــــر الــــتــــوكــــيــــات  لــ

اللازمة.

الأجهزة الأمنية الذين قطعوا العطلة 
الــبــرلمــانــيــة لــتــوقــيــع نـــمـــاذج تــزكــيــتــه 
لــفــتــرة رئــاســيــة جــديــدة، جـــاء الحشد 
ـــم لــيــســتــهــدف 

ّ
لــلــرئــيــس بــشــكــل مـــنـــظ

جمع مليون تفويض كحدٍّ أدنــى، في 

باعتباره  الحشد  »تــرويــج  لـــ محاولة 
بحسب  مــنــفــردة«،  شعبية  تــحــركــات 
مصادر »الأخبار«، التي أشارت إلى أن 
الجهات الأمنية حرصت على توليف 
السيسي،  لرغبة  تنفيذاً  المشهد،  هــذا 

أيّ  التوكيلات من مواجهة  تمكّنه  إذ 
حه 

ّ
ترش أن  بزعم  محتملة،  انــتــقــادات 

وجاءت  الجماهيرية«.  المطالب  يلبّي 
ــركــــات »بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــتــــحــ هــــــذه الــ
رجــال الأعــمــال الــذيــن وجّــهــوا العمال 

محمد نور الدين

ة 
ّ
تعرّض الأمن الداخلي التركي، لهز

ــى مــنــذ وقــــت طـــويـــل؛ ففي  ــ هـــي الأولــ
من  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام 
صباح يوم أمس الأحــد، كان المدخل 
الــرئــيــســيّ لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــقــوى 
ــداخـــلـــي الـــتـــركـــي، يــتــعــرّض  ــن الـ ــ الأمــ
لــهــجــوم بــالأســلــحــة الــنــاريــة عــلــى يد 
ن 

ّ
ــحــن كــانــا يستقل

ّ
ــن مــن المــســل

َ
اثــن

سيارة مسروقة ترجّلا منها. ووفقاً 
ــة، فـــقـــد فــجّــر  ــيــ ــنــ لـــبـــيـــان الــــقــــوى الأمــ
ـــتـــل على 

ُ
ــحــن نــفــســه، وق

ّ
أحــــد المــســل

الـــفـــور، فــيــمــا ســقــط الــثــانــي بــتــبــادل 
ــع حـــــرس المـــديـــريـــة  ــار مــ ــنــ لإطــــــاق الــ
ــد  الــذيــن أصــيــب منهم عــنــصــران تــأكَّ
وعلى  خــطــيــرة.  ليست  حالتهما  أن 
إثــر ما جــرى، ســارع وزيــر الداخلية، 
الحادثة،  إلــى موقع  قايا،  علي يرلي 
ليعلن »اســتــمــرار المعركة بــا هــوادة 
الرئيس  أكّـــد  ــــاب«، بعدما  ضــدّ الإرهـ
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، أنــه 
»لولا شجاعة حرس المديرية، لكانت 

خذت منحًى آخر«.
ّ
العمليّة ات

 أن 
ّ

وعــلــى رغـــم ســرعــة انــتــهــائــهــا، إل
المراقبين،  باهتمام  حظيت  الحادثة 

كونها تميّزت بما هو آتٍ:

- أولًا، أنــهــا اســتــهــدفــت مـــقـــرّاً أمــنــيّــا 
صَرْفاً، في ما يمكن أن يكون رسالة 
السياسات  تــأتــي رداً على  أنــهــا  إلــى 
المتشدّدة التي ازدادت في عهد وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الـــجـــديـــد ضـــــدّ الأنـــشـــطـــة 
ــم تكن  الإرهـــابـــيـــة، أي إنـــهـــا أيـــضـــا لـ
تــســتــهــدف مـــدنـــيـــن، عــلــمــا أن يــرلــي 
مه وزارة الداخلية 

ُّ
قايا كان قبل تسل

في حزيران الماضي، محافظاً لمدينة 
إسطنبول، وأتت العملية بعد أربعة 

مه مهامّه.
ُّ
أشهر فقط من تسل

- ثــانــيــا، تقع المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
ــل الـــرئـــيـــســـيّ  ــدخــ ــرة قـــبـــالـــة المــ ــاشـ ــبـ مـ
ــتـــح،  ــتـ ــــي، الــــــــذي افـ ــركـ ــ ــتـ ــ ــبــــرلمــــان الـ ــلــ لــ
أمـــــس، ســنــتــه الــبــرلمــانــيــة الـــجـــديـــدة، 
ــن تــقــالــيــدهــا أن يــلــقــي الــرئــيــس  ــ ومـ
أربع  مــقــرّراً بعد  كــان  التركي خطاباً 
ــوع الــعــمــلــيّــة،  ــ ســــاعــــات فـــقـــط مــــن وقــ
ــفـــى، فـــي المـــقـــابـــل، بــعــداً  ــا أضـ ــو مـ وهــ
ــق بــالــدولــة 

ّ
آخـــر عــلــى الــحــادثــة يــتــعــل

، ورأسها على وجه الخصوص. 
ّ

ككل
ــان، نــعــمــان  ــرلمــ ــبــ وقـــــد أكّــــــد رئـــيـــس الــ
ــا حـــصـــل »لـــيـــس  ــ ــــش، أن مـ ــولمـ ــ ــورتـ ــ قـ
مــصــادفــة، بـــل هـــو مــقــصــود فـــي يــوم 
افتتاح العام البرلماني«، وأن »تركيا 

لن تنحني للإرهاب«.
ــار بطبيعة  ــظـ الأنـ تــوجّــهــت  ثــالــثــا،   -

الـــحـــال إلــــى الــجــهــة الـــتـــي تــقــف وراء 
ــى »حــــزب 

ّ
ــــبــــل أن يــتــبــن

َ
الــعــمــلــيــة. وق

ــال الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــي«، تـــبـــعـــا  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ
الاعــتــقــاد  فـــإن  العملية،  لــــ«رويـــتـــرز«، 
ــان ســــائــــداً هــــو أن مــــا جـــرى  ــ ــذي كـ ــ الــ
يــشــبــه أســـلـــوب الــعــمــلــيــات الــتــي قــام 
للحزب؛  بها سابقاً عناصر تابعون 

وآخــرهــا تلك التي وقعت فــي ساحة 
تقسيم في إسطنبول، العام الماضي، 
قلت لاحقاً، 

ُ
اعت امـــرأة  فيها  ــهــمــت 

ُّ
وات

وفي  »الكردستاني«.  إلــى  بالانتماء 
مــا لــو صــحّــت الافـــتـــراضـــات، فـــإن ما 
عاً وتلقائيّاً على 

َّ
ل ردّاً متوق

ّ
جرى يمث

العمليات العسكرية الواسعة النطاق 
التركي ضدّ  الجيش  بها  يقوم  التي 
مقاتلي الحزب في العراق خصوصاً، 

كما في سوريا.
م، فــإن هــذا يعني،  ولــو صــحّ مــا تــقــدَّ
الأولــى  للمرّة  قــرّر،  الحزب  أن  رابعاً، 
ــلــــة، تـــحـــديـــد الــــــردّ  ــرة طــــويــ ــتــ مـــنـــذ فــ
ــداخـــل الـــتـــركـــي، وفــــي الأمــاكــن  فـــي الـ
ولا  ة. 

ّ
والمكتظ والمعروفة  الحسّاسة 

يُعرف بعد ما إذا كان ذلك، لو صحّ 

أيـــضـــا، انــتــقــال الـــحـــزب إلـــى أســلــوب 
جــديــد مــن الـــردّ فــي الــداخــل التركي، 
ـــف طــويــل عـــن تــنــفــيــذ مثل 

ّ
بــعــد تـــوق

هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات. كــــذلــــك، يـــمـــكـــن أن 
تـــوجّـــه الـــدولـــة أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
غــولــن، ولا سيما  الــلــه  فتح  جماعة 
ــــســــع أخــــيــــراً عــن 

ّ
أن الـــحـــديـــث قــــد ات

تــحــضــيــرات هــــذه الــجــمــاعــة لإثــــارة 
الــفــوضــى فــي الـــداخـــل الــتــركــي. وقــد 
يــربــط الــبــعــض أيــضــا بـــن الــعــمــلــيــة 
ومــا يجري فــي قــره بــاغ مــن تهجير 
لـــأرمـــن، ولــكــنــه افـــتـــراض بــعــيــد من 
لــم  الأرمــــــــن  أن  ســـيـــمـــا  ولا  ــع،  ــ ــواقــ ــ الــ
يلجأوا إلى مثل هذه العمليات منذ 
جــــدّاً. ولا تستبعد  طــويــلــة  ســـنـــوات 
ــارة أحياناً  الــتــركــيــة الإشــ الــســلــطــات 
إلى مسؤوليات تنظيم »داعش« عن 

بعض هذه العمليات.
ــت أنــــقــــرة أصـــابـــع  ــ ــهـ ــال وَجّـــ ــ ــــي حــ وفــ
الاتــــــــــهــــــــــام إلــــــــــــى »حـــــــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال 
ــتــــانــــي«، فـــإنـــهـــا لــــن تــــتــــردّد  الــــكــــردســ
فــي الــــردّ مــن خـــال الــقــيــام بعمليات 
ــحــن 

ّ
دة ضـــــدّ المــســل ــدَّ ــ ــــحـ عـــســـكـــريـــة مـ

ــــراق أو فــي  ــعـ ــ ــي الـ الأكــــــــــراد، ســــــواء فــ
بتفجير  ــتــهــمــة 

ُ
الم أن  عــلــمــا  ســـوريـــا، 

إســطــنــبــول، الـــعـــام المـــاضـــي، وُجّــهــت 
إلـــيـــهـــا تــهــمــة الانــــتــــقــــال مــــن ســـوريـــا 
)عـــفـــريـــن( إلــــى داخــــل تــركــيــا لتنفيذ 
الردّ  عمليتها. ولا يُعرَف ما إذا كان 
»ســيــنــاريــو« تحديد  ينتظر  الــتــركــي 
ــذيــن لعملية أنــقــرة، ومن 

ّ
هــويــة المــنــف

أيــــن جـــــاؤوا لــيــبــنــي عــلــى الافـــتـــراض 
مــقــتــضــاه. وقـــد أشــــار إردوغـــــــان، في 
خــطــابــه أمـــام الـــنـــواب، إلـــى أن تركيا 
هماً 

ّ
ستردّ في عقر دار الإرهابيين، مت

أيـــضـــا جــمــاعــة غـــولـــن بــأنــهــا تعمل 

ر بدستور جديد
ّ

إردوغان يبش

 رسائل؟
ّ
تفجير أنقرة: أي

ز إردوغان على 
ّ

رك

ة إعداد دستور 
ّ

أهمي

جديد مدني يخلف 

الدستور الحالي

بدأ طنطاوي زيارات 

للمدن المصرية

للتأكيد على وجود 

حاضنة شعبية له

تقرير

تقع المديرية العامة للأمن مباشرة قبالة المدخل الرئيس للبرلمان 

التركي، الذي افتتح، أمس، سنته البرلمانية الجديدة )أ ف ب(

على »نشر الإرهاب في كل البلاد«.
ــرة بـــتـــنـــديـــد  ــ ــقــ ــ ــيـــة أنــ ــلـ وقــــوبــــلــــت عـــمـ
مــخــتــلــف الأحــــــزاب الــتــركــيــة، ومــنــهــا 
»حزب الشعب الجمهوري« الذي قال 
ــل،  رئــيــس كتلة نــوابــه، أوزغــــور أوزيـ
إن ما حصل »يذكّر بالفترة الدموية 
التي شهدتها تركيا بين عامَي 2015 
الكشف  »بــضــرورة  مطالباً  و2017«، 
وراءهـــم«،  ومَـــن  العملية  ذي 

ّ
منف عــن 

ــلـــة »الــــحــــزب  ــتـ ــا أكّــــــــد رئــــيــــس كـ ــيـــمـ فـ
رأسها  تحني  لن  »تركيا  أن  الجيّد« 

للإرهاب«.
وبــدا لافتاً أن أحد الأصــوات القريبة 
من السلطة، قد حمّل وزير الداخلية 
مسؤولية ما جرى، إذ قال الصحافي 
فـــاضـــل دويـــــغـــــون، فــــي تــــغــــريــــدة، إن 
العمل  فــي  ضعفاً  ظــهــرت 

َ
أ »العملية 

الاستخباري، إذ كيف يمكن أن يصل 
حون بهذه السهولة إلى مديرية 

ّ
مسل

قــوى الأمـــن. هــذا ضعف استخباري 
ــل كـــامـــل  ــمّـ ــتـــحـ ــة يـ ــيــ ــلــ ــداخــ ووزيــــــــــر الــ

المسؤولية«.

ــان، ركّـــــز  ــرلمـــ ــبـــ وفــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــام الـــ
إعـــداد دستور  إردوغـــان على أهميّة 
جديد مدني يخلف الدستور الحالي 
عــــــام 1982،  ــر  ــكـ ــعـــسـ الـ أعـــــــــدّه  الــــــــذي 
إلى  داعياً  الحالية،  الثغرات  وتلافي 
ــداد  ــ ــال الـــتـــعـــديـــات، وإعـ ــ ــــف إدخــ »وقـ
دستور جديد بالكامل يليق بمئوية 
ــد ألــقــى  ــ ــيـــة«. وقـ ــركـ ــتـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
أحــزاب  على  باللوم  التركي  الرئيس 
المعارضة بعرقلة إقرار دستور جديد. 
ـــة 

ّ
 مـــن أكـــثـــر الــتــعــلــيــقــات الـــدال

ّ
ولـــعـــل

فــي هــذه النقطة، هــو مــا قاله رئيس 
ي 

ّ
قـــره مل الـــســـعـــادة«، تيميل  »حــــزب 

أوغــلــو، مــن أن أهــمّ مــا فــي مقترحات 
 المــواد 

ّ
الــدســتــور الــجــديــد، تعديل كــل

ــان  ــ ـــح إردوغــ
ُّ

الـــتـــي تـــحـــول دون تـــرش
لــولايــة رئــاســيــة رابـــعـــة، مضيفاً أنــه 
ــتـــعـــديـــات المـــقـــتـــرحـــة أيّ  ــلـ »لــــيــــس لـ
عــاقــة بــــأيّ شـــيء آخــــر، مــثــل تعزيز 
ــة«. وفــي  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــريـــات والـ الـــحـ
السياسة  على  إردوغــــان  مــرّ  كلمته، 
 

ّ
 إن »الــحــق

ً
قــائــا الــخــارجــيــة لتركيا، 

قد عاد إلى أصحابه في آذربيجان«، 
ــــي الـــذي »لا  منتقداً الاتــحــاد الأوروبـ
يـــبـــادر تــركــيــا بــالــحُــســنــى«، وداعـــيـــا 
إلــى »الإكــثــار مــن الأصــدقــاء«، بعدما 
»أصبحت تركيا قوّة لا غنى عنها«. 
وتطرّق أيضاً إلى الوضع في سوريا، 
ــتـــرك أربــــعــــة مــايــن  ــه لــــن يـ ــ  إنـ

ً
قــــائــــا

دَرهم، 
َ
لق الغربي  الشمال  في  ســوري 

قريباً،  بلادهم  إلى  مليوناً  وسيعيد 
مــشــيــراً إلـــى أن الــشــريــط الأمـــنـــي مع 
سوريا قد اكتمل، مضيفاً، في سياق 
تركيا »ستدافع عن وحدة  أن  مـــوازٍ، 
الأراضـــــي الــعــراقــيــة، وســتــقــف دائــمــا 

إلى جانب الشعب الليبي«.
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تبليغ مجهول مقام
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
دعى عليه 

ُ
بعبدا الغرفة الثالثة تدعو الم

وسيم جهاد بدران لتبلغ أوراق الدعوى 
ــدعــن دونــا 

ُ
ــقــدمــة مــن الم

ُ
2023/11159 الم

ولانــــا عــصــام بــركــه وعــصــام عــلــي بركه 
والــرامــيــة إلـــى إلــزامــك بــإلــغــاء اتفاقيات 
تاريخ   2017/10444 رقــم  الثلاثة  البيع 
تــاريــخ   2019/6455 ورقـــم   2017/8/14
والــتــي   2019/6456 ــم  ــ ورقـ  2019/9/4
موضوعها بيع القسمين A 13 وB 4 من 
من   B/16 والقسم  برجا   /4612 العقار 
العقار 4582/ برجا وتسليم هذه الشقق 
ــع قــيــمــة الــبــنــد  ــ ـــدعـــيـــة مــــع دفـ

ُ
لــلــجــهــة الم

ثمن  من  بالمئة  عشرون  البالغ  الجزائي 
دعية.

ُ
المبيع للجهة الم

ــور مــــن يُــمــثــل  ــ ــــضـ ــورك وحُـ ــ ــــضـ يـــجـــب حُـ
ــذه المــحــكــمــة لتبلغ  ــى قــلــم هــ الـــشـــركـــة إلــ
مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا من  الأوراق خـــال 
تاريخ النشر وإلا فكل تبليغ لك في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يُعتبر 

صحيحاً.
رئيس القلم

جمانة المصري عويدات 

إعلان
عاملة 

ُ
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالم

التنفيذية رقم 2021/162 غرفة الرئيس 
الــقــاضــي رانـــي صـــادق لبيع الــعــقــار رقم 

568/اركي بالمزاد العلني. 
ــحــامــي 

ُ
ــنــفــذ: أســامــة يــونــس بــوكــالــة الم

ُ
الم

رفيق حمدان. 
 – مكه  ومــاجــدة  عليهما: سوسن  نفذ 

ُ
الم

اركي. 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: حُـــــكـــــم المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية في الجنوب رقم 2020/1450 
إزالـــــة  ـــتـــضـــمـــن 

ُ
الم  2020/9/24 تــــاريــــخ 

ــــي عن  الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقــم 568/اركـ
طريق بيعه بالمزاد العلني. 

تاريخ تبليغ الانذار: 2022/5/25 
 2022/8/25 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

تاريخ تسجيله: 2022/9/22 
مُحتويات العقار رقم 568 اركــي: عبارة 
بــنــاء  بـــعـــل ســلــيــخ لا  قــطــعــة أرض  عــــن 

عليها. 
مساحته: 6065/ م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: /242600/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم: /242600/د.أ. 

حــــدود الــعــقــار: شــمــالًا الــعــقــار رقـــم 567 
شرقاً: العقار 567

غـــربـــا:  و569   567 الـــعـــقـــاريـــن  جـــنـــوبـــا: 
العقارين 543 و544 

تـــاريـــخ ومـــكـــان الــبــيــع: لــقــد تــحــدد نــهــار 
الخميس الواقع فيه 2023/11/2 موعداً 
تنفيذ صيدا  دائــــرة  رئــيــس  أمـــام  للبيع 

الساعة الثانية عشرة ظهراً. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
ان يُودع بإسم رئيس دائرة التنفيذ في 
المصارف  أحــد  في  أو  الخزينة  صندوق 
ثابتاً  نقدياً  مبلغاً  الــدولــة  مــن  المقبولة 
ـــــودع فــي المــصــارف 

ُ
الم بــالــنــســبــة للمبلغ 

ــشـــيـــك مــــصــــرفــــي صـــــــــادر مـــــن حـــســـاب  بـ
لبدل  مـــوازيـــا   )fresh account( الــنــقــدي 
الطرح أو أن يقدم كفالة مصرفية تضمن 
دفع هذا المبلغ نقداً، أو أن يحضر الثمن 
إلــى الــدائــرة نقداً، وعليه ان يتخذ محل 
إقــامــة مُــخــتــاراً لــه ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
عتبر قلم 

ُ
أ إذا لم يكن له مقاماً فيه وإلا 

شتري 
ُ
الدائرة مقاماً مُختاراً له وعلى الم

ــم الـــدلالـــة %5  ــ إيـــــداع كـــامـــل الــثــمــن ورسـ
خلال مُهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدور 
ــزايــدة بالعشر 

ُ
عاد الم

ُ
قــرار الإحالة وإلا ت
وعلى مسؤوليته. 

رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

الإثنين  2  تشرين الأول  2023  العدد  5024الإثنين  2  تشرين الأول  2023  العدد  5024

د طريق اللقب!
ّ
جيرونا على خطى مانشستر سيتي: الأموال تعب

استحقاقان آسيويان 

للعهد والنجمة اليوم

أسبوع سادس بطلاه الصفاء والبرج

حسين فحص

بعيداً عن تميّز شركة »ريــد بــول« في 
ــرة الــقــدم مــن خـــال ملكيتها  قــطــاع كـ
ي لايــبــزك الألمــانــي وســالــزبــورغ 

َ
لفريق

الــــنــــمــــسَــــوي، يــــبــــرز فــــي ســــمــــاء الـــكـــرة 
الأوروبــيــة نــمــوذج آخــر تــقــوده شركة 
ــة المــالــكــة  ــيــ ــاراتــ »ســيــتــي غــــــروب« الإمــ
ــا. ورغـــم  ــيـــرونـ لمــانــشــســتــر ســيــتــي وجـ

بأن يكون لهم »أي مصلحة في أعمال 
أو شـــؤون الــوســيــط«. ومـــع ذلـــك، كــان 
بعدم  تــامــة  ثقة  ــراف على  الأطــ جميع 
وجـــود تــضــارب فــي المــصــالــح وأكّــــدوا 
في أكثر من موقف عدم انتهاكهم أي 
الإنكليزية  القواعد  أن   

ً
قواعد، خاصة

ق في إنكلترا فقط، أي إنها تسقط  طبَّ
ُ
ت

عند شراء نادٍ »خارجي«.
لقاءٌ محتمل

ــتــــي فــي  ــيــ ــتــــر ســ ــانــــشــــســ ــافــــس مــ ــنــ ــتــ يــ
ــا للعام  ــ أبــطــال أوروبـ مــســابــقــة دوري 
ــتـــوالـــي، وتــنــبــئ  الــثــالــث عــشــر عــلــى الـ
صـــدارتـــه لـــلـــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
حتى الجولة السابعة باحتلال مركز 
الأوروبية  المسابقة  إلى  محلي مؤهّل 

الأمّ على أقل تقدير في الموسم المقبل.
مــن جهته، يــبــدو جــيــرونــا قـــادراً على 
ــــدوري  ــاب بـــعـــيـــداً فــــي بـــطـــولـــة الــ ــذهــ الــ
الإسباني، ما قد يضمن له مركزاً في 
دوري الأبطال أيضاً إذا أنهى موسمه 

بين »الكبار«.
ــرح تـــســـاؤلات حــول  مـــســـارٌ مــفــاجــئ طـ
ــة الـــفـــريـــقـــن ضــمــن  ــاركــ شـــرعـــيـــة مــــشــ

ــة بـــن الــفــريــقــن  ــكـــرويـ أن الــفــلــســفــة الـ
ــا. الأســــلــــوب  ــ ــ ــدّ مـ ــ ــ ــى حـ ــ ــ مـــتـــشـــابـــهـــة إلـ
بقيادة  الإســبــانــي  لــلــنــادي  الهجومي 
تاكا«  »تيكي  يحاكي  ميشيل  المـــدرب 
ــــولا، مــــا يـــســـهّـــل تــنــمــيــة  ــوارديــ ــ بـــيـــب غــ
مواهب مانشستر سيتي الشابة عند 

إعارتها لجيرونا.
ــك، هــــنــــاك روابـــــط  ــ ــ ــافــــة إلـــــى ذلـ بــــالإضــ
أســـريـــة بـــن الـــفـــريـــقـــن، حــيــث يمتلك 
بــيــري غـــوارديـــولا، شقيق بيب مــدرب 
ــقــــدر  ــ

ُ
ــا ت ــتــــي، أســــهــــمــ ــيــ ــتـــر ســ ــانـــشـــسـ مـ

بـــ16% من نــادي جيرونا وهــو يشغل 
الــنــادي  إدارة  مجلس  رئــيــس  منصب 
 عن ممارسة عمله 

ً
الكاتالوني، فضلا

الأســاســي فــي الاســتــشــارة الرياضية 
وتمثيل اللاعبين.

ومــنــذ عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ الــثــنــائــيــة، 
الملكية  قانونية  الشكوك حول  شابت 
 
ً
المشتركة تحت جناح الإمارات، خاصة
ــرة الـــقـــدم  ــكـ أن الاتــــحــــاد الإنـــكـــلـــيـــزي لـ
يمتلك لوائح مفصّلة بعنوان »تقييد 
تضارب المصالح«، يسعى من خلالها 
إلــى منع الوكلاء والإداريـــن والأندية 

إذا   »UEFA Champions League«
حـــصـــدا مــركــزيــن مـــؤهّـــلـــنْ لــلــبــطــولــة، 
المنصوص  الصارمة  القواعد  ظل  في 
عليها ضمن لوائح الاتحاد الأوروبي 
ــه مــلــكــيــة الأنــــديــــة  ــكــــرة الــــقــــدم بــــوجــ لــ

المتعدّدة.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، أكّــــــــد تـــقـــريـــر مــن 
ديــبــورتــيــفــو«  مــــونــــدو  »إل  صــحــيــفــة 
الفريقين  إبــاحــة مــشــاركــة  الإســبــانــيــة 
في النسخة نفسها من دوري الأبطال، 
لافتاً إلى أنه سبق لجيرونا الحصول 
على ترخيص الاتحاد الأوروبي لكرة 
الــقــدم المــوســم المــاضــي على الــرغــم من 

ارتباطاته بمانشستر سيتي.
من جهة ثانية أكّدت تقارير صحافية 
عــــدّة أن مــســألــة قـــانـــون الــلــعــب المــالــي 
بالنسبة   

ً
مستقبلا طرح 

ُ
ست النظيف 

إلــى جــيــرونــا إذا مــا بــالــغ فــي الإنــفــاق 
على شراء اللاعبين، كما حصل تماماً 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، وكـــذلـــك الأمـــر 
المصالح،  ملف تضارب  إلــى  بالنسبة 
إذ لــن تــرحّــب جــهــات عــديــدة بامتلاك 
ذات الجهة لفريقين في دوري الأبطال.

الدقيقة 73، قطع الطريق على أيّ أمل 
شمالي بتحصيل ولو نقطة، فلم يكن 
تقليص  ســـوى  الطرابلسيين  بــإمــكــان 
الدقيقة  فــي  عيد  جــهــاد  عبر  النتيجة 
89 لتنتهي المباراة بفوز صفاوي كبير 
وأمـــام جمهور حضر بقوة فــي مــدرج 

ملعب جونيه مستمتعاً بفريقه.
ــيـــب الـــــــــــــدوري لمــا  ــغـ ــيـ كـــــــــــر، سـ

ُ
ــمـــــا ذ وكـــ

الأسبوع  يعود  الشهر حيث  سيقارب 
ب 

ّ
السابع في 27 تشرين الأول مع ترق

ــاراتـــن مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل، حــيــث  ــبـ لمـ
يــلــعــب الـــبـــرج مـــع شــبــاب الــســاحــل في 
»ديربي« الضاحية مع كل ما يتضمّنه 
هــذا الــلــقــاء مــن نــدّيــة وحساسية، كما 
في  ويلتقي  العهد.  مع  الصفاء  يلعب 
الأسبوع السابع أيضاً شباب الغازية 
مع الحكمة في لقاء من ست نقاط بين 
صاحبَي المركزين الأخيرين، والأنصار 
ــــور، الـــراســـيـــنـــغ مــع  مــــع الـــتـــضـــامـــن صــ
الأهلي النبطية والنجمة مع طرابلس.

الوصيف  العهد  عــن  نقطتين  وبــفــارق 
الذي يملك 13 نقطة.

 اللافت كان ختام المرحلة وما قدّمه 
ّ
لكن

فبقيادة  جــونــيــه.  ملعب  على  الــصــفــاء 
المــديــر الفني الــجــديــد بــاســم مــرمــر في 
مــبــاراتــه الــثــانــيــة، واصــــل الــصــفــويــون 
المرة  الجميلة، وهــذه  الــعــروض  تقديم 
ليتقدّموا   2-4 وفــــازوا  طــرابــلــس  أمـــام 
ــز الـــخـــامـــس ويــنــتــزعــوه من  ــركـ ــى المـ إلــ

الراسينغ بفارق الأهداف.
فحين يــتــقــدّم الــصــفــاء 3-0 فــي أول 28 
مــن صناعة  وبـــأهـــداف جميلة  دقــيــقــة 
أنــــــــدرو )2( وبــــرويــــن،  ــر  ــبـ عـ أجـــنـــبـــيـــة 
فــحــيــنــهــا يــمــكــن تــكــويــن فـــكـــرة عـــن ما 
قــدّمــه الــصــفــاويــون فــي الــشــوط الأول. 
فسجّلوا  العودة  الطرابلسيون  حــاول 
هــدفــا عــبــر فـــؤاد عــيــد فــي الــدقــيــقــة 41، 
ــــذا لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــا فــــي الـــشـــوط  لـــكـــن هـ
ــقــه 

ّ
الــثــانــي. فــالــصــفــاء حــافــظ عــلــى تــأل

وسجّل هدفاً رابعاً عبر حسين الدر في 

عبد القادر سعد

انتهى الأســبــوع الــســادس من الــدوري 
الــلــبــنــانــي بــخــاصــات عــــدة، تتمحور 
حـــول أنــديــة الــصــفــاء والــبــرج وشــبــاب 
ــم الــــثــــانــــي مــن  ــقـــسـ ــهـــد الـ ــل. شـ ــاحــ ــســ الــ
ــد  ــذا الأســـبـــوع يـــومَـــي الــســبــت والأحـ هـ
للبرج  لافــتــتــنْ  إيــجــابــيــتــنْ  نتيجتين 
والــــصــــفــــاء، وثــــالــــثــــة ســلــبــيــة لــشــبــاب 
مبكراً  انطلق  الــذي  الأسبوع  الساحل. 
يوم الخميس وشهد تعادلين للنجمة 
مع الراسينغ 1-1، والعهد مع الأنصار 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عـــيـــنـــهـــا أقــــفــــل عـــلـــى فـــوز 
صفاوي كبير على طرابلس 4-2 على 
مــلــعــب جــونــيــه، ســبــقــه قــبــل 24 ســاعــة 
ــوز لـــلـــبـــرج عـــلـــى الــحــكــمــة 3-1 عــلــى  ــ فـ

ملعب بحمدون.
له  كُتب  الجنوبية  أنصار  بلدة  ملعب 
أن يشهد تعادلين سلبيين على أرضه 

يومي السبت والأحد.

ــا الـــعـــهـــد والـــنـــجـــمـــة إلـــى  ــاديــ يـــعـــود نــ
ــيـــــــوم حـــن  الـــــســـــاحـــــة الآســــــيــــــويــــــة الـــــ
الثانية  الجولة  منافسات  يخوضان 
من الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد 
ــنـــاك مــــن فــــارق  ــــوي. لــــم يـــعـــد هـ ــيـ ــ الآسـ
المباريات  كانت  إذا  مــا  الناديين  لــدى 
على أرضهما أو خارجها. فالنتيجة 
واحــدة وهي خوض المباريات خارج 
لــبــنــان وعــلــى أرض الــفــريــق المــنــافــس. 
الجولة الثانية )بعكس الأولــى( تقام 
المباريات  الـــورق وضمن جــدول  على 
الــعــهــد والــنــجــمــة. الأول  خــــارج أرض 
مــع مضيفه  الــســعــوديــة  فــي  سيلعب 
ــــدوره  ــجّــــر« بـ الـــفـــتـــوّة الــــســــوري »المــــهــ
لأســـبـــاب أمــنــيــة عــنــد الــســاعــة 19.00 
ــيــــروت ضـــمـــن المــجــمــوعــة  بــتــوقــيــت بــ
 ضيفاً على 

ّ
الأولى. أما النجمة فيحل

عينه  التوقيت  فــي  الكويتي  الــعــربــي 
ضمن المجموعة الثالثة.

ي لبنان مع انطلاق 
َ
يختلف واقع ممثل

العهد  لبنان  فبطل  الــثــانــيــة.  الــجــولــة 
يــتــصــدر المــجــمــوعــة الأولــــــى بــرصــيــد 
ثـــاث نــقــاط بــعــد فـــوز عــلــى النهضة 
في   ،1-2 الأولـــى  الجولة  فــي  العماني 
حــن يقبع الــفــتــوة فــي المــركــز الأخــيــر 
من دون نقاط بعد خسارته أمام جبل 
فهو  النجمة،  أمــا  الفلسطيني.  المكبّر 
خسر في الجولة الأولــى أمــام الرفاع 
 المركز 

ّ
البحريني 0-2، وبالتالي يحتل

الأخير من دون نقاط.
العهد من جهته يسعى للحفاظ على 
صدارته وتعزيزها أمام فريق يسعى 
لــلــتــعــويــض. وعُـــقـــد أمــــس الاجــتــمــاع 
الــفــنــي لــلــمــبــاراة الــتــي يــقــودهــا طاقم 
ــــف مــن 

ّ
ــؤل ــيـــزي مــ ــالـ حـــكـــام عــــراقــــي- مـ

ــار، كـــرار  ــبّـ زيــــد تــامــر مــحــمــد، أكــــرم جـ
الجنابي والماليزي ياسين بن حنفيّه 
ــر الــفــريــق  ــــل الـــعـــهـــد مـــديـ

ّ
ــث رابــــعــــا. ومــ

مــحــمــد شـــري ومـــســـؤول الــتــجــهــيــزات 
العهد  عــيــاش حــيــث سيلعب  حــســن 

بزيّه التقليدي الأصفر والأسود.
بــعــد الاجـــتـــمـــاع الــفــنــي عُـــقـــد المــؤتــمــر 
المدير  أكــد  حيث  للمباراة  الصحافي 
رأفــــت محمد  الـــســـوري  للعهد  الــفــنــي 
ــن أن  ــا مــ صـــعـــوبـــة المــــواجــــهــــة انـــطـــاقـ
من  العديد  يمتلكان  والفتوة  »العهد 
المباراة  في  الفوز  الجيّدين،  اللاعبين 

ودافعاً  نفسية  راحــة  يعطينا  الأولـــى 
كبيراً لإسعاد الجماهير. التعاطي مع 
الطقس والمناخ أمر صعب، بالإضافة 
إلــى ضغط المــبــاريــات، الـــذي نــأمــل ألا 

يؤثر علينا سلباً«.
ــاد مـــبـــدأ  ــمــ ــتــ وأشـــــــــار مـــحـــمـــد إلــــــى اعــ
المــــــــــداورة بــــن الـــاعـــبـــن فــــي الـــفـــتـــرة 
ــالــــدوري الــلــبــنــانــي، »لــكــي  الأخـــيـــرة بــ
ــكـــامـــل  نــــصــــل إلــــــــى هــــــــذه المــــــــبــــــــاراة بـ
ــأمـــل أن نـــقـــدم مـــبـــاراة  الـــجـــاهـــزيـــة. ونـ

تليق بالكرة اللبنانية«.
مــن جــهــتــه، قـــال أيــمــن الــحــكــيــم المــديــر 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــتـــوة: »هـــدفـــنـــا مــصــالــحــة 
ــام جــبــل  ــ الــجــمــاهــيــر بـــعـــد الــتــعــثــر أمــ
المكبّر الفلسطيني في الجولة الأولى. 
عناصر  ويمتلك   ،

ً
ســهــا ليس  العهد 

عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــــالٍ، لـــكـــن لــــن نــلــعــب 
والدليل  فيه،  مبالغ  دفاعي  بأسلوب 
عــلــى ذلــــك تــبــديــاتــي الــهــجــومــيــة في 
كل مــبــاراة، والتي دائماً ما تثمر عن 
فــرص خطيرة فــي الــدقــائــق الأخــيــرة. 
في  إيجابية  إظهار صــورة  سنحاول 
هــذه المــبــاراة تعكس نظرة الجماهير 
إلــى الــفــريــق، بعد مــبــاراة جبل المكبّر 

التي أصبحت طي النسيان«.
فـــي الـــكـــويـــت، ســيــكــون الــنــجــمــة أمـــام 
سيواجه  فهو  جــديــدة.  صعبة  مهمة 
الــعــربــي على أرضـــه وأمـــام جمهوره، 
والمـــنـــتـــشـــي بــتــحــقــيــق نــتــيــجــة جــيــدة 
بفوزه في الجولة الأولى على الزوراء 
الـــوصـــافـــة  ــتــــالــــه  واحــ  0-1 الــــعــــراقــــي 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة خــلــف الــرفــاع 
ــارق هـــــــدف. وعـــلـــيـــه،  ــ ــفـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــي بـ
الفوز  إلــى تحقيق  العربي  فسيسعى 
ــر 

ّ
وانـــــتـــــزاع الـــــصـــــدارة فــــي حـــــال تــعــث

الرفاع في مباراته القوية مع الزوراء 
خارج أرضه.

 الـــــنـــــجـــــمـــــة ســــــيــــــبــــــذل كـــــــــل مـــا 
ّ
لـــــــكـــــــن

باستطاعته كي لا يكون لقمة سائغة، 
حــيــث أكّــــد مـــديـــره الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
معلومات  يملك  أنــه  منيزيس  بــاولــو 
كــافــيــة عـــن الـــعـــربـــي الـــكـــويـــتـــي، وهــو 
خسارة  لتعويض  الــفــوز  إلــى  يتطلع 
أن المهمة  ــى، مــوضــحــا  ــ الــجــولــة الأولــ
لـــن تــكــون ســهــلــة، أمــــام فــريــق بحجم 

العربي وجماهيره العريضة.
ع. س.

الــفــنــي الـــصـــربـــي دراغــــــــان، فـــكـــان الـــرد 
مــن رئــيــس الـــنـــادي ســمــيــر دبــــوق عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي جدّد الثقة 
بدراغان وأكّــد أن المــدرب الصربي باقٍ 

في الفريق.
الثقة ســواء  تأكيد  ولا  الانــتــقــادات،  لا 
 ذلــك يغيّر 

ّ
كــان عن قناعة أو عناد، كــل

الــســاحــل  بـــن شـــبـــاب  الـــتـــعـــادل الأول 
والتضامن صور، والثاني بين شباب 
الــغــازيــة والأهـــلـــي الــنــبــطــيــة. الــتــعــادل 
مــن عــامــة استفهام  أكــثــر  تـــرك  الأول 
حــــول نــتــائــج فـــريـــق شـــبـــاب الــســاحــل 
الــــــذي لــــم يــنــجــح فــــي مــــغــــادرة المـــركـــز 
ــو خــــــارج ســداســيــة  ــع الــــــذي هــ ــابـ ــسـ الـ
الساحليون هو  مــا فعله  كــل  الأوائــــل. 
تــعــزيــز رصــيــدهــم إلـــى 7 نــقــاط. مركز 
ونــتــائــج لا يــتــوافــقــان مـــع طــمــوحــات 
مــمــثــل الــضــاحــيــة الأول هــــذا المــوســم. 
فــريــق حـــارة حــريــك دخــل إلــى الـــدوري 
طامحاً بما هو أكثر من المركز الرابع 
الـــذي أنــهــى فيه المــوســم المــاضــي، لكن 
وبعد ســت مــراحــل على الــبــدايــة وجد 
الساحل نفسه خارج السداسية بفوز 
ــادلات وخــــســــارة  ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــعـ ــ وحــــيــــد وأربـ

واحدة.
نــتــائــج وتــرتــيــب أثــــار كـــل ذلــــك غضب 
ــادات لــلــمــديــر  ــقــ ــتــ ــع انــ الـــســـاحـــلـــيـــن، مــ

ــفــــريــــق ويـــقـــلـــب نـــتـــائـــجـــه.  ــــي حــــــال الــ فـ
فــالمــراحــل الــســت أشـــارت إلــى أن هناك 
يفرض على  الساحل   في شباب 

ً
خللا

فترة  خــال  بــهــدوء  معالجته  القيّمين 
الشهر التي سيتوقف فيها الدوري.

وإذا كــان الاســتــيــاء يــعــمّ منطقة حــارة 
حــريــك مــعــقــل نــــادي شــبــاب الــســاحــل، 
فإن الأجواء مختلفة تماماً في المنطقة 
ــبـــرج الـــبـــراجـــنـــة الــتــقــطــت  المــــحــــاذيــــة. فـ
ــن الــنــتــائــج  أنــفــاســهــا بــعــد أســـابـــيـــع مـ
الفريق على الحكمة  المخيّبة حين فاز 
ــادي ســكــاف  3-1 بـــأهـــداف ســجّــلــهــا شــ
وعلي قصاص وهلال الحلوة من ركلة 
جــــزاء، فــي حــن ســجّــل للحكمة لاعــب 
البرج السوري أحمد الصالح خطأ في 

مرمى فريقه.
ــائـــج افـــتـــتـــاح  ــتـ اســــتــــفــــاد الــــبــــرج مــــن نـ
الأســـبـــوع وتـــعـــادل الأنـــصـــار تــحــديــداً، 
فـــانـــتـــزع مــنــه المـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 
واحــدة  بنقطة  عنه  متقدّماً  نقطة   11

أسفرت نهاية الأسبوع الماضي عن 

خسارة محلية بالنسبة إلى مانشستر 

سيتي الإنكليزي وجيرونا الإسباني 

على صعيد الدوري. الرابط الظاهري 

ي 
َ

ى في صدارة الفريقين لبطولت
ّ
يتجل

»بريميرليغ« و«لا ليغا« تباعاً قبل 

 الصلة 
ّ

انطلاقة الجولة الأخيرة، لكن

بينهما أعمق من ذلك بكثير

أخلت الأندية اللبنانية لكرة القدم 

الساحة لمنتخب لبنان مع ختام 

الأسبوع السادس من الدوري اللبناني 

حتى السابع والعشرين من الشهر 

الحالي، لتنتقل الأنظار نحو منتخب 

تين 
ّ

لبنان الذي يخوض مباراتين ودي

مع مونتينيغرو والإمارات في 12 

و17 الحالي، يسبقهما استحقاق 

 لبنان في كأس 
ْ

ي
َ
ل

ّ
آسيوي اليوم لممث

الاتحاد الآسيوي العهد والنجمة في 

السعودية والكويت

الكرة اللبنانية
كأس الاتحاد الآسيوي

الكرة الأوروبية

نت نتائج جيرونا بعد انتقال جزء من ملكيته إلى »سيتي غروب«
ّ

تحس

دات لبنان يعدن بلقب
ّ

سي

ية
ّ

 دورة السعودية الود

الدولية  الدورة  بكأس  القدم  لكرة  اللبناني  المنتخب  سيدات  عادت 
الودية التي أقيمت في السعودية بعد فوزهن على منتخب بوتان 
1 - 0، في الوقت الإضافي من المباراة النهائية التي أقيمت السبت 

على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف - السعودية.
لتصبح   102 الدقيقة  في  المنتخب  هدف  إسكندر  ليلي  وسجّلت 
لمنتخب  التاريخية  الهدّافة 
تسعة  برصيد  السيدات 
أهداف. ونالت إسكندر جائزة 
هدّافة البطولة الدولية برصيد 

3 أهداف.
للسيدت  لبنان  منتخب  وكان 
النهائي  الدور  إلى  تأهّل  قد 
بفوزه على ماليزيا في مباراة 
بركلات   3-4 النهائي  نصف 
في  تعادلهما  بعد  الترجيح 
والإضافي  الأصلي  الوقتين 
المجموعات  دور  وعبر   .0-0

بالعلامة الكاملة بفوزه على لاوس 3-1 وبوتان 3-2 توالياً.
مت رئيسة دائرة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة 

ّ
وسل

القدم عالية الرشيد كأس البطولة لقائدة منتخب لبنان رنا المقداد، 
بوتان  لمنتخب  والفضية  للفائز،  الذهبية  الميداليات  إلى  إضافة 

والبرونزية لسيدات منتخب ماليزيا.

به الجديد باسم مرمر )طلال سلمان(
ّ
واصل الصفاء تقديم العروض الممتازة بقيادة مدر

علامات استفهام

حول نتائج شباب الساحل 

وأدائه رغم تجديد

ب
ّ
الثقة بالمدر

عي الاسمين 
َ
الهوة الواضحة بين موق

فـــــي الـــــوســـــط الـــــريـــــاضـــــي، يـــتـــنـــافـــس 
ــقــــان عـــلـــى صـــــــــدارة الـــــدوريـــــنْ  ــفــــريــ الــ
ــانــــي تـــبـــاعـــا هـــذا  ــبــ ــيـــزي والإســ ــلـ ــكـ الإنـ
المـــوســـم، مـــا يــمــهّــد ربــمــا لأحـــد أنــجــح 

مشاريع تعدد الملكية على الإطلاق.
سبق أن قادت الشركة الإماراتية نادي 
من  المحلي  المــجــد  إلــى  »السيتيزينز« 
الإنكليزي  الــــدوري  لقب  خــال حصد 
 إلى 

ً
الممتاز 7 مرات في عهدها إضافة

ســلــســلــة مــنــوّعــة مـــن الــــكــــؤوس، فيما 
ت الإنجازات عند رفع لقب دوري 

ّ
تجل

أبــطــال أوروبــــا المــوســم المــاضــي للمرة 
الأولى في تاريخ النادي.

نــجــاح بــكــل المــقــايــيــس، بــــدأ ينسحب 
ــــادي »الـــشـــقـــيـــق«  ــنـ ــ تـــدريـــجـــيـــا عـــلـــى الـ
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، وهــــــو جـــيـــرونـــا 
الإســــبــــانــــي، مــــن خـــــال مـــقـــارعـــة هـــذا 
الأخــيــر لــلــكــبــار عــلــى صــــدارة الــــدوري 
ــواره  ــشــ ــا مــ ــيــــرونــ ــي. بــــــدأ جــ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
حيث  ممكنة،  صـــورة  بأفضل  المحلي 
ق 6 انتصارات وتعادلًا واحداً في 

ّ
حق

أول 7 مباريات، ما وضعه في صدارة 

الدوري، غير أن المباراة الثامنة شهدت 
-3( ريــال مدريد  أمــام  الفريق  خسارة 

0(، ليتراجع بذلك إلى المركز الثالث.
يقدّمهما  مقنعة  ونــتــائــج  مــمــيّــز  أداء 
الـــفـــريـــق الإســـبـــانـــي-الـــكـــاتـــالـــونـــي، ما 
 ذلــــــك ربــــمــــا لـــولا 

ّ
كــــــان لـــيـــتـــحـــقـــق كــــــل

الأمــــوال الإمــاراتــيــة المــســتــجــدّة. ومنذ 
أن اســتــحــوذت مــجــمــوعــة سيتي عــام 

مــن   %44 قــــدرهــــا  حـــصـــة  عـــلـــى   2017
أسهم جيرونا )وصلت في ما بعد إلى 
48%(، أصبح النادي الكاتالوني جزءاً 

من »دي أن إي« مانشستر سيتي.
ــيـــرونـــا  ــلـــعـــب جـ صـــحـــيـــح أن ســــعــــة مـ
قارن 

ُ
ت لا  )13.286 متفرجاً(  الصغيرة 

ة الميزانية 
ّ
مع ملعب الاتحاد، كما أن كف

غير  السيتيزينز،  إلــى مصلحة  تميل 

ة السوري )حسن بحسون(
ّ

يسعى العهد للحفاظ على صدارته أمام الفتو
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لقد أبكيتنا يا صديق
■ سأشتاق إليك وإلى سهراتنا ومشاغباتنا الدائمة صديقي العزيز خالد خليفة... كم كنت مفعماً 

ة ومن دون كراهية ومن دون أيّ سكاكين 
ّ
 هذا الموت... من دون مشق

ّ
بالحياة في مواجهة كل

)سمير العيطة(

■ ظالمة هي الحياة، وظالم الموت أكثر.. وداعــا أيها الصديق الجميل والكاتب الرائع خالد خليفة.. 
والعزاء أنك عشت بحبك للحياة أكثر من حيوات كثيرة مجتمعة 

)سامر أبو هواش(

■ في عام 1997 أو ربما قبله أو بعده بقليل، لست أذكر تماماً، كنت أعمل في »دار المدى للثقافة 
البطريرك«  الدين الدمشقي. كنت قرأت للتو »خريف  الكائن في منطقة ركن  والفنون« في مقرّها 
الذي ترجمه محمد علي اليوسفي. وذات نهار صيفي، دخل إلى الغرفة الصغيرة المواجهة للمدخل، 
كاتب شاب معروف في الوسط الثقافي والفني، تعرّفت إليه في »مقهى الروضة«، هو خالد خليفة 
 مخطوطة رواية سماها »دفاتر القرباط«. والقرباط هم الغجر. كان يودّ نشرها في »المدى«. 

ً
حاملا

كنت أقرأ معظم المخطوطات التي ترد الدار للنشر. قلت لخالد خليفة: »انتظرني بضعة أيام حتى 
أقرأ المخطوط«. وقد قرأت لخالد قبل ذلك رواية اسمها »حارس الخديعة« لم أستطع التفاعل معها، 
وهي تحمل ثغرات التجارب الأولى للكتابة. لكن »دفاتر القرباط« كانت رواية جميلة ومؤثرة، تفاعلت 
معها وجذبتني إلى أجوائها الأسطورية والساحرة. وتعود بأمكنتها إلى حلب التاريخية وأسرها 
ونسائها ومعاناة بشرها، لكنني لاحظت أن الرواية تقع تحت هيمنة ماركيز وطريقته في القص، 
الكوليرا«  البطريرك«، و»قصة موت معلن« و»الحب في زمن  العزلة«، و»خريف  في »مائة عام من 
وغيرها من الروايات والقصص. إلا أنني لم أتجرأ على التوصية بنشرها لأن الرواية تدين بشكل 
واضح الواقع الحزبي والسياسي في سوريا. وهو خط أحمر أعرفه جيداً، فقلت لخالد رأيي بذلك 
حقي،  هيثم  أخرجه  الــذي  الجلالي  آل  سيرة  مسلسل  لخالد  تابعت  ثم  بالحقيقة،  أخبرته  لكنني 
وشخصياته  المسلسل،  بحلقات  كثيراً  وتمتعت  الــســوري،  التلفزيون  شاشة  على  يعرض  وكــان 
ابها وأماكنها 

ّ
الحلبية، وتقلبات حياتها وفضائها الاجتماعي. غادرت سوريا إلى العراق، مودعاً كت

»بوكر«  ومقاهيها، وسمعت بوصول رواية خالد خليفة »في مديح الكراهية« إلى القائمة القصيرة لـ
في عام 2008، ولم أقرأها حتى اليوم. لكن في عام 2014، وبعد وصــول روايته »لا سكاكين في 
مطابخ المدينة« إلى القائمة القصيرة لـ »بوكر«، تهيأ لي نسخة »بي. دي. أف«. لم أقرأ خالد خليفة 
منذ »دفاتر القرباط«. لذلك جئت إلى رواية »لا سكاكين في مطابخ المدينة« بفضول، وخصوصاً هي 
تتنافس مع رواية كاتب عراقي هو أحمد سعداوي وعنوانها »فرانكشتاين في بغداد«. كنت أريد 
معرفة التطور الذي سار فيه خالد في كتابة الرواية بعد »حارس الخديعة« و»دفاتر القرباط«. وجدت 
تأثير ماركيز ما زال لاصقاً بنمط خالد في كتابة الرواية، وهو أمر لم يدهشني كثيراً، كون معظم 

الكتاب العرب تأثروا، بهذه الطريقة أو تلك، بأسلوب ماركيز في القص 
)شاكر الأنباري(.

المبكر  العتب على رحيله  الفيض مــن  ــام هــذا  ــدّق خبر وفـــاة خــالــد خليفة! وأمـ ألا أصـ ■ حــاولــت 
والصاعق بدا الأمــر حقيقة! نعم الأمــر مدعاة لمعاتبته! لا بل ما باليد سوى معاتبته هو بالذات 
على رحيله المبكر والخاطف، ومع انقضاء هذا العتب بدا التقوّي بالذكريات أفضل ما يمكن فعله، 
السويس«  »مقهى  في  التقيته  مــرة  أول  دائــمــا، مستعيداً  بالبهجة  ممزوجة  اعها 

ّ
أجمل صن فهو 

في اللاذقية ربما أواسط التسعينيات حين كنت طالباً في الجامعة. أتذكر أبو جورج نادل المقهى 
الدائمين متشبهاً  الزبائن  مــن  وأنــا طبعاً  الآبــديــن،  أبــد  إلــى  المقهى  زبــائــن  الشهير بحفظه طلبات 
بمثقفي تلك الحقبة. وها أنا جالس مع الروائي خالد خليفة وكان قد صدّر روايته الأولى »حارس 
الخديعة«، التي قرأتها حينها كما لو أنها جملة شعرية واحدة من بدايتها إلى نهايتها. أحضر أبو 
 بلكنة حلبية خفيفة: 

ً
ق خالد قائلا

ّ
جورج لي كعادته فنجان قهوة سادة وسأل خالد عن طلبه، فعل

»طلعت شغلتك كبيرة هون يا أبو الزوز«. وفي اليوم الثاني اتصل بي من المقهى، وقال: »طلعت لا 

شغلتك كبيرة ولا شي، من شوية جبلي أبو جورج فنجاني القهوة من دون ما أطلب«. الآن مقهى 
السويس اختفى وأبو جورج أصبح لاجئاً في السويد.... ويا إلهي أبو الخلود مات... وسورية! 

)زياد عبد الله(

■ سكنت حكايات خالد خليفة قلوب غالبية من قرأها، فكانت قريبة مثل عمة حنونة وموجودة 
بقوة ككتف صديق نادر. رواياته ليست مثل الكثير من بنات جيلها مجرد تهويمات عن مجتمع 
 طريقها في زحمة مقاربات مسبقة ومعادلات من درجة الخير المطلق 

ّ
متخيّل، وأفكار تحاول شق

ا وعن 
ّ
عن يعنينا، كسوريين وكبشر، كتب  مــا لا  فــي  نفسه  يُقحم خالد  لــم  المطلق.  الشر  يــواجــه 

عائلاتنا وبيوتنا وسير أماكننا، بلا تكلف ولا تذاكٍ ولا متاجرة. 
)أنس ناصيف(

والطرقات  والشمس  الخبز  مــن  الكراهية  أن تسحب  جــديــد،  مــن  العالم  تبني  أن  تــحــاول  وأنــت   ■
ت طينك الطيب يا صديقي، أشهد أنك حاولت 

ّ
ت الطين، وتفت

ّ
وقلوب الأصدقاء وقلوب الأعداء، تفت

ك على الطريق الصحيح، أصدقاؤك ومحبوك يلوّحون الآن 
ّ
بكل إيمانك بالحب، وأشهد أن قلبك دل

لسفينتك الراحلة، ونعلم أيها القبطان أنّ ابتسامتك ستظل عالقة في الميناء. 
)أنور عمران(

■ رحل خالد خليفة وهو يكتب رواية عن اللاذقية. وداعاً يا خالد. أيضاً المدن التي أحببتها أحبّتك. 
العزاء لمحبيه وقرّائه في كل مكان. 

)سومر شحادة(

■ كيف يمكن لهذه الحياة، الواسعة والكثيرة، أن تنقصف بخبر واحد؟ سلاماً خالد خليفة. 
)حسن داوود(

الإثنين  2  تشرين الأول  2023  العدد  5024الإثنين  2  تشرين الأول  2023  العدد  5024

رثاء فايسبوكي غياب

خالد خليفة أغلق القوس على سرديات المــوت والعزلة

التلفزيون »مفتاحه« إلى الرواية

الــعــشــريــن مــفــتــتــحــا الـــســـرد بــطــوفــان 
يطيح أطــــراف مــديــنــة حــلــب بقصص 
متشابكة عن »الحب الموؤود، والموت 
ــازر وزلازل  ـــق« كــمــحــصــلــة لمـــجـ

ّ
المـــحـــق

وأمــراض. سيتكفل »زكريا«، و»حنا« 
ة، بــعــيــداً من 

ّ
ــذ ــ ــلـ ــ بـــمـــائـــدة الــحــكــي والـ

ــات، وكـــأن  ــيـ ــنـ اخـــتـــاف المـــذاهـــب والإثـ
ــرّة تلو  قـــدر هـــذه المــديــنــة أن تــغــرق مــ
مرّة بالنكبات. يختتم روايته بغرقى 
»يــــنــــهــــضــــون مــــــن مــــوتــــهــــم مــــرحــــن، 
اصــطــحــبــوه مـــن يــــده إلــــى مــلــكــوتــهــم 
حيث الحياة هناك طرية والأسماك لا 
تموت«. لكن ما أراده الراوي أن يكون 
مــلــحــمــيــا، ســيــوقــعــه بــعــثــرات ســرديــة 
هنا وهناك لجهة اللغة التي لا تتلاءم 
مع تلك الحقبة بانخراط الروائي بما 
ــن أكــثــر مــن إخــاصــه لتاريخ  هــو راهـ
ثم  مختلفاً،  معجماً  يتطلب  منصرم 
ص 

ّ
التخل إلــى ضـــرورة  انتباهه  عــدم 

غارسيا  غابرييل  عــبء عجائبية  من 
ماركيز في أكثر من مفصل، وأكثر من 
رواية. لعل هذا الطيش السردي يأتي 
تــرجــيــعــا لمــفــهــوم الــعــيــش لــــدى خــالــد 

للحقل  أســــــوار  لا  إذ  نــفــســه،  خــلــيــفــة 
مصائر  تلجم  والــحــيــاتــي  التخييلي 
الشخصيات وتضبط هندسة السرد، 
مراهناً  ــي 

ّ
الــكــل بالمشهد  ينشغل  فهو 

الكبرى  الــســرديــات  فاعلية  قــوة  على 
ــاب المـــشـــهـــديـــة الـــداخـــلـــيـــة  عـــلـــى حــــســ
 
ً
لكائناته المقترحة التي تحتاج تأملا

ـــة وإقــنــاعــا وحــيــويــة، 
ّ
ســرديــا أكــثــر دق

سواء للمتون المفتوحة على الحلم أم 
لجهة الضمائر المستعملة في تدوين 
اللحظة أو لجهة الانزلاقات المستعارة 
مــن تــقــنــيــات كــتــابــة الــســيــنــاريــو التي 
 فـــي حــفــنــة مـــن الأعــمــال 

ً
خــبــرهــا قــبــا

الدرامية اللافتة. هذا العمل المتواصل 
على تــوطــن مــفــردة المـــوت فــي أعمال 
 )2000( الـــقـــربـــاط«  ــر  ــاتــ »دفــ صـــاحـــب 
فــي حيثيات  مــألــوفــة   

ً
مـــفـــردة جعلها 

ب: »انتظرتُ موتي مرات 
ّ
سرده المتوث

ــدة. اســتــســلــمــت لـــأمـــر، ولــــم أعــد  ــديـ عـ
أفكر كثيراً بتلك الرهبة التي يثيرها 
مجرد الحديث عنه، ولم أعد متطيراً. 
 
ً
قــد يــكــون تــطــويــر هـــذه الــعــاقــة فعلا

لــكــن التفكير  إلـــــيّ.  مــريــحــا بــالــنــســبــة 
المــوت  كتابة  تستغرقه  الــذي  الطويل 
يحول معناه إلى فعل يومي، كالأكل 
ــــرب. ســـاعـــدتـــنـــي الـــكـــتـــابـــة عــلــى  ــــشـ والـ
تقبله، وتجميله أيضاً. ابتعدت فكرة 

الانتحار إلى زوايا غامضة« يقول.
المستقطع بين كتابة رواية  الوقت  في 
وأخرى، وبسبب عزلة كوفيد القسرية، 
لــجــأ خــالــد خــلــيــفــة إلــــى الـــرســـم كعمل 
 نحو 50 لوحة 

ً
جــدّي، وقــد أنجز فعلا

غير مكترث بسخريات الأصــدقــاء من 
الحبر، معوّلًا  التحوّل في نوعية  هذا 
أنــواع  باللون، وكنوع من  على شغفه 
اللعب واختبار حقل آخر في مقاومة 
الــعــزلــة الــقــاتــلــة، عــن طــريــق الــعــبــث مع 
الــلــون ومــحــوه فــي حـــال فــشــل الــفــكــرة. 
 
ّ
لـــن نــمــجّــد هــويــتــه كــتــشــكــيــلــي، إلا أن

وأخـــرى تنطوي  لوحة  بــن  محاولاته 
والــتــمــاعــات فكرية  لــونــي،  على شغب 
تبدو كما لو أنها مسوّدات روائية قيد 
حيل إلى 

ُ
التدوين، ولكن بأداة أخرى ت

بهجة موقتة. 
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، وبــعــد مــشــاركــات 
عديدة في برامج الكتابة التي خبرها 
عن كثب بين منصات عالمية مختلفة، 
أفـــســـح أخـــيـــراً عـــن كــتــابــه »نـــســـر على 
ــر الـــعـــزلـــة  ــ ــاتـ ــ الــــطــــاولــــة المـــــــجـــــــاورة: دفـ
عن  يفصح  وفــيــه   ،)2022( والــكــتــابــة« 
ومغامرته  الــروائــيــة  للكتابة  مفهومه 
فـــي الـــســـرد لــيــس مـــن مــوقــع الــنــاصــح، 
إنـــمـــا كـــشـــهـــادات عـــن مــســالــك الــكــتــابــة 
الفكرة بصرف  لتدوين  الآنــي  ــزاج  والمـ
الــنــظــر عـــن قــدرتــهــا عــلــى الــتــأثــيــر في 
 »لا 

ّ
تـــجـــارب الآخــــريــــن، مــنــبــهــا إلــــى أن

تمتلك  التي  الكتابة  إلــى  شــيء يسيء 
فالكتابة  نفسها،  عــن  دفاعها  قــوانــن 
غالبية  أن  المشكلة  ستمضي.  السيئة 
الكتابة سيئة، والكتابة الجيدة نادرة. 
لكن أوهــام الكتاب عن أنفسهم تجعل 
لا  متعددة  بطبقات   

ً
فــعــا الكتابة  مــن 

كلمته  يــقــول  أن  للتاريخ  يمكن ســوى 
الجيدة  الكتابة  بقاء  أمر  النهائية في 
التي  السيئة  الكتابة  من  وتخليصها 
تــذهــب كــالــعــادة إلـــى مــكــانــهــا المــعــتــاد، 
ع خريطة 

ّ
أي إلى النسيان«. هكذا يوز

ــى ورديـــــــات عـــمـــل، ونـــزهـــات  ــوقـــت إلــ الـ
تــســكّــع، إذ عــلــى الــكــاتــب كــمــا يــقــول أن 
يــجــلــس إلـــى الــطــاولــة ســاعــات طويلة 
ــامـــل فـــي مــصــنــع« وتــالــيــا  مــثــل أي »عـ
ــي عــمــلــيــة  ســـتـــبـــزغ لــحــظــة الـــكـــتـــابـــة فــ
عــبــور مــن الــثــبــات إلــى الــحــركــة، ضمن 
ــاع، فـــهـــو يــشــبــه  ــ ــقـ ــ ــاء يــحــكــمــه الإيـ فـــضـ
الــنــســر فــي انــقــضــاضــه عــلــى فريسته. 
سوى  السابقة  حياتي  »ليست  يقول: 
 

ّ
وقــع أقـــدامٍ ثقيلة على بــاطٍ بـــارد. كل

حـــيـــاتـــي الـــســـابـــقـــة لــلــكــتــابــة ضــجــيــج، 
ــــه كــان 

ّ
ــرّراً لـــه الآن ســـوى أن ــبـ لا أجـــد مـ

هذه  تسير  أن  يجب  يُــعــاش.  أن  يجب 
الأقـــدام بوقعها المــزعــج كــي تصل إلى 
 
ّ
الصمت«. ويشير في مكانٍ آخر إلى أن
»كتابة رواية بطريقة واحدة نعرفها، 
تشبه  اختبرناها،  بلغة  ــة  روايـ كتابة 
ــوال يـــوم كــامــل  ــة مــديــنــة طــ تــمــامــا رؤيــ
مــن خلف زجـــاج مقهى، والاعــتــقــاد أن 
ــذه الــتــفــاصــيــل ســتــكــرر نــفــســهــا في  هــ
الــيــوم الــتــالــي. الــزاويــة نفسها، المقهى 
نــفــســه، المـــوظـــفـــون، المـــوظـــفـــات، المــــارة، 
الأرصـــفـــة، الأشـــجـــار نــفــســهــا. الــكــتــابــة 
بهذه الطريقة تنتج نصاً لا يستطيع 
الـــركـــض أكــثــر مـــن خـــطـــوات قــلــيــلــة، ثم 
لا بــــد مــــن ســـقـــوطـــه مـــيـــتـــا. احـــتـــمـــالات 
الدهشة حتى لو كانت نسبتها واحداً 

في المليون جديرة بالمغامرة«..
الألـــــم  هـــــــذا  ــم  ــهـــضـ نـ أن  الآن،  عـــلـــيـــنـــا 
بجرعات، فاختطاف خالد خليفة على 
هذا النحو المباغت جريمة روحية في 
المــقــام الأول، ســنــحــتــاج إلـــى وقـــت كي 
نتآلف مع تحمّل ثقل غيابه. ستخلو 
طـــاولـــتـــه فــــي »قــــهــــوة مـــظـــبـــوطـــة« مــن 
ضــحــكــتــه الــعــذبــة، كــمــا أنـــه لـــن يــداهــم 
أمكنة السهر في أوقــاتٍ متأخرة، كما 
ــه يــهــرب مـــن وحـــدتـــه، لــكــنــه هــذه  لـــو أنـ
المـــرّة خــذل الجميع، ولــم يستيقظ من 
إغفاءة تشبه طعنة خنجر في الصدر 

المتعب.

يُوارى جثمانه اليوم الاثنين ظهراً، في مقبرة 
شــورى فــي دمــشــق، وسيُقام مجلس عــزاء 
السادسة مساء، في صالة  عن روحــه عند 

المحامين.

يه في 
ّ

قبض الراحل على متلق

ل »سيرة آل الجلالي«
ّ

عمله الأو

ت حلب بالنسبة إليه بؤرة 
ّ
ظل

السرد وملاذ الذاكرة ببشرها 

وأمكنتها وتاريخها

خليل صويلح

 )2023  -1964( خليفة  خــالــد  كـــان  هــل 
يُدرك أنه سيغيب باكراً، وإلا ما تفسير 
الحمّى الحياتية التي عاشها بشغف 
ونـــهـــم، مـــؤكـــداً عــلــى »مــهــنــة الــعــيــش«؟ 
لطالما شكا صاحب »مديح الكراهية« 
من الوحدة في سنواته الأخيرة. لذلك 
عمل على الفرار من عتمة جدران بيته 
ــق فـــي أعــلــى جــبــل قــاســيــون، في 

ّ
المــعــل

ـــف، ســــواء داخــل 
ّ
تــرحــال مــن دون تـــوق

أم خــارجــهــا، محاطاً بأصدقاء  الــبــاد 
مـــن كـــل الــجــنــســيــات، تــســبــقــه روايـــاتـــه 
إلـــى لــغــات الآخـــريـــن فـــي ولــيــمــة حــيــاة 
غــيــر قــابــلــة لــلــعــطــب. كـــان )يـــا للأفعال 
فــي نسخته  الــنــاقــصــة!( خــالــد خليفة 
الأخــــيــــرة بــديــنــا بــلــحــيــة كـــثـــة، كــمــا لو 
أنــــه هــمــنــغــواي آخــــر، يــحــتــشــد صـــدره 
بالشبكات المعدنية التي تتيح مجرى 
للدم في الشرايين المتعبة لقلب الطائر 
الرهيف. إذ بــارزه الموت أكثر من مرّة، 
وكــان ينجو، لــيــروي ســرديــات أخــرى، 
وليعيش مــا تبقى مــن حياة فــي بلاد 
مــظــلــمــة، بــمــنــهــج وفــلــســفــة وشــجــاعــة 
الأمــكــنــة مثل  بــن  »زوربــــــا«، متسكعاً 
غيمة بهجة تهطل حبّاً، فهو من النوع 
ل قميصه من 

ّ
الــذي يرقص حتى يتبل

العرق، قبل أن يغرق في شؤون الطهي 
، هل كانت 

ً
والحب والخيبة. لكن مهلا

روايــتــه »المــــوت عــمــل شـــاق« )هاشيت 
أنــطــوان( بــروفــة أولــى لتشريح معنى 
المــوت؟ ذلك أن تلك الرحلة العجائبية 
لـــدفـــن الأب فـــي قـــريـــة الــعــنــابــيــة بــنــاءً 
على وصيته تبدو ضرباً من الجنون 
وشريطاً  الأمنية،  الحواجز  عبور  في 
بالأبيض والأسود في تفكيك »الملهاة 
الــــســــوريــــة« بـــكـــل عــنــفــهــا وعــفــونــتــهــا 
جماعية.  مــقــبــرة  بوصفها  وألــغــامــهــا 
هــكــذا تــتــحــوّل جــثــة الأب إلـــى عـــبء أو 
بضاعة لن تمرّ من الحواجز من دون 
دفع رسوم، مثلها مثل أكياس البصل. 
أقصاها،  إلــى  ترقى  بالفانتازيا  وإذا 
حــــن يـــقـــرر حـــاجـــز عـــســـكـــري اعــتــقــال 
أن صاحبها مطلوب  بــذريــعــة  الــجــثــة، 
أمنياً، إلى أن تتحوّل الجثة إلى »جيفة 

لم تعد تصلح حتى للوداع«. 
المــوت فــي روايــات  هكذا تتكرر ثيمة 
أخــــــرى بــــــــدلالات مــخــتــلــفــة، فـــفـــي »لا 
نشهد  المدينة«،  مطابخ  في  سكاكين 
مــوت زعيم  بالتوازي مع  الأم  جنازة 
ــــاد، بـــالاشـــتـــغـــال عـــلـــى طــبــقــتــن  ــبـ ــ الـ
الــعــائــلــة، ومصير  ســرديــتــن: مصير 
الـــبـــاد فـــي تـــنـــاوب بـــن عــمــل الــهــويــة 
ــبـــرى، ونـــكء  ــكـ ــة الـ ــهـــويـ الـــصـــغـــرى والـ
وعورة أسئلة من هذا الطراز ما انفكت 
تلقي بظلالها على المشهد العمومي 

جامعة حلب، فتنتهي من جهتها في 
أبحث  »وحــيــدة  متمرنة:  طبيبة  لندن 
عن صور الموتى واستعارات لأتبادلها 
مع الآخرين كسحلية دميمة وعذراء«.

 انــهــمــاكــه في 
ّ
يـــقـــول خـــالـــد خــلــيــفــة إن

ــن بـــــــاب »فـــضـــح  ــ الــــتــــفــــاصــــيــــل جـــــــاء مــ

ــنــيــت عليها  ثــقــافــة الـــكـــراهـــيـــة الـــتـــي بُ
كـــل الــحــركــات الأصــولــيــة الــتــي نــراهــا 
اليوم«. في »مديح الكراهية«، تتجاور 
أساليب السرد وإن غلبت عليها نفحة 
الــواقــعــيــة الــســحــريــة، لــجــهــة غــرائــبــيــة 
مــصــائــر الــشــخــصــيــات وســلــوكــيــاتــهــا، 
وخــصــوصــا شــخــصــيــة الأعـــمـــى الـــذي 
ى 

ّ
كان ملاذ نساء الرواية بعدما تشظ

 
ّ
أفـــراد العائلة بــن السفر والمـــوت. لكن

ــات بــاغــيــة،  ــراوغـ لــلــســرد، مــن دون مـ
بقصد هتك الأصوليات بكل أطيافها 
والعنف  »للقمع  مــصــدراً  باعتبارها 
والاســـــتـــــبـــــداد«. بـــرنـــامـــج تــخــيــيــلــي، 
ســيــزيــح جــانــبــا نــصّــه الأول »حـــارس 
ــا مــن  ــزيـــجـ الــــخــــديــــعــــة« الـــــــذي كــــــان مـ
ســرديــات شعرية وبــصــريــة لمصلحة 
 )2006( الـــكـــراهـــيـــة«  »مـــديـــح  روايــــتــــه 
التي وضعت اسمه في قائمة الــرواة 
الــجــدد فــي ســوريــا، وخــصــوصــا بعد 
إدراجها في القائمة القصيرة لجائزة 
»البوكر« العربية في دورتها الأولى. 
ــة، تـــــروي الــحــفــيــدة الــتــي  ــ ــروايـ ــ فـــي الـ
تنتمي إلـــى أســــرة تــعــمــل فــي تــجــارة 
السجّاد حكاية عائلتها، وعلى وجه 
الجد  بيت  في  الدقة حكاية خالاتها 
حيث كانت نشأتها. وفي ذلك المنزل، 
بغرفه المتعددة، تكتشف عالماً خصباً 
تصنعه خالاتها، برفقة أعمى يعمل 
الجد من  العطور جلبه  في تحضير 
أمــام أحد الجوامع، فصار واحــداً من 
أفراد الأسرة. الحفيدة التي ستدرس 
ــــب مـــطـــلـــع  ــلـ ــ ــة حـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــب فـــــــي جـ ــ ــطــ ــ الــ
الثمانينيات، ستجد نفسها في مهب 
الــعــاصــفــة بــعــد انــفــجــار الـــصـــراع بين 
المسلمين،  الإخـــوان  وجماعة  السلطة 
ــولـــي وتــربــيــتــهــا  ومــــن مــوقــعــهــا الأصـ
داخلها  فــي  تنمو  الــصــارمــة  الدينية 
بذرة الكراهية لكل الطوائف الأخرى. 
السجن  فــي  تتعرف  اعتقالها،  وبعد 
ــتـــمـــاعـــي لــفــســيــفــســاء  ــــى مــــزيــــج اجـ إلــ
ســـوريّـــة شــديــدة الــغــنــى، مــا يضعها 
أمـــــــام مــنــعــطــف آخـــــر فــــي تــفــكــيــرهــا: 
»الكراهية التي دافعت عنها كحقيقة 
إلى  أعادتني  وحيدة تكسّرت تماماً، 
الأسئلة الأولى حول حقيقة الانتماء، 
ــــادي يــســبــح في  ووجــــــودي كــكــائــن مـ
ــاتــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ فـــــــــراغ هـــــامـــــي، حــ

استعارات من آخرين«.
ــف مــصــائــر الــخــالات 

ّ
هـــكـــذا، ســتــتــكــش

عـــــن تــــــحــــــوّلات تــــراجــــيــــديــــة: فـــمـــريـــم 
ــبـــرى ســتــنــتــهــي بــالــنــوم  ــكـ ــة الـ ــالـ الـــخـ
فــــي تــــابــــوت بــــــدلًا مــــن ســـريـــرهـــا فــي 
ــيـــض، بــعــد سلسلة  انـــتـــظـــار مــــوت أبـ
مــروة  تكسر  فيما  انــتــظــارات خائبة، 
تــقــالــيــد الــعــائــلــة بــالــهــروب مـــع نــذيــر 
المنصوري، الضابط في سرايا الموت. 
هذا الضابط الذي أحبّها منذ اقتحم 
ــة تفتيش، ووجــدهــا  فــي دوريـ البيت 
ــات. أمـــا  ــ ــراشـ ــ ــفـ ــ ـــط الـ

ّ
ــن ــبـــو تـــحـ ــقـ فــــي الـ

صــفــاء، فتوافق على الـــزواج مــن عبد 
في  قدرها  بها  لينتهي  اليمني،  الله 
قــنــدهــار بــرفــقــة زوجــهــا المــجــاهــد في 

أفغانستان.
أمّـــــا الــــراويــــة الـــتـــي درســـــت الـــطـــب في 

الشخصية، أضفى مناخاً  وجــود تلك 
لجهة  الــروايــة  فضاء  على  استثنائياً 
الـــرائـــحـــة... إذ تــتــنــاوب الـــســـرد روائـــح 
كــثــيــرة مـــن رائـــحـــة الــعــطــر إلـــى رائــحــة 
الـــبـــهـــار، ورائـــحـــة الــعــفــونــة فـــي سجن 
الحمّام  في  الصابون  ورائحة  النساء 
ــاء بـــرائـــحـــة المــــوت.  ــهـ ــتـ الـــعـــمـــومـــي، وانـ
تدريجاً  العطر  رائحة  تتلاشى  هكذا، 
لمصلحة هواء أسود عفن أطاح مدينة 
حلب ليحوّلها إلى مدينة موت. تصف 
الراوية تلك الأيام بقولها: »كلما ازداد 
 الكراهية 

ّ
رعب المدينة، ازددت يقيناً أن

ــرأة صــلــبــة غــيــر تلك  ــ صــنــعــت مــنــي امــ
الفتاة الخجولة التي تقف في العتبة 
خائفة من الوحدة واليتم، شهران في 
إلى  عنفواني وصــل  ينسى،  لا  صيف 
آخـــره بــعــد إعــــدام مجموعة مــن خيرة 
شبابنا، كما وصفهم خالي في صلاة 

الغائب التي أقيمت على أرواحهم«.
غــــادر خــالــد خليفة مــديــنــة حــلــب منذ 
ــــق، إلا أنـــهـــا  ــــشـ ــود إلــــــى دمـ ــقــ ــة عــ ثــــاثــ
ــم،  بــقــيــت مــلــتــصــقــة بـــجـــلـــده مـــثـــل وشــ
ومـــثـــل عـــــروس بــكــامــل زيــنــتــهــا. فهي 

بـــؤرة الــســرد ومـــاذ الـــذاكـــرة ببشرها 
وأمكنتها وتاريخها، إلا أن هذا الألق 
ينطوي على نكبات متلاحقة أصابت 
بــمــديــنــة  الـــصـــمـــيـــم. وإذا  فــــي  المـــديـــنـــة 
الشهباء تفيض على المشهد السوري 
فــي مطابخ  ففي »لا سكاكين  عــمــومــا، 
المدينة« )جــائــزة نجيب محفوظ  هــذه 
لــلــروايــة- 2013( يرمي حجراً آخــر في 
تــاريــخ مدينة  الـــراكـــدة لخلخلة  المــيــاه 
العسكرية  الانـــقـــابـــات  حــلــب وصــــدى 
عـــلـــى المـــديـــنـــة المــــحــــاصــــرة، حـــيـــث لــكــل 
كائن »حصته من العار«، بحفر عميق 
المجهضة،  والرغبات  البطش  لمفردات 
لة 

ّ
وأحوال الرماد في دورة دموية معط

بفعل الخوف والعنف وحطام الأرواح، 
وغياب  الــشــرف،  قيم  انــدحــار  وكيفية 
الــحــريــات: »لــســت نــرويــجــيــا كــي أكتب 
ــن الـــبـــحـــيـــرات، بــيــنــمــا جـــثـــث أهــلــي  عــ

غارقة في الدم« يقول. 
ــا، فــفــي  ــنـ ــورة حـــلـــب هـ ــ لــــن تــكــتــمــل صــ
 عــلــيــهــم 

ِّ
ــم يـــصـــل ــ روايــــتــــه الأخــــيــــرة »لـ

إلــى  الــقــهــقــرى  يـــعـــود   ،)2019( ــــد«  أحـ
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 

ي( 
ّ
2000/ هيثم حق )سنة  الجلالي« 

وســـــرده المــمــتــع وتــفــكــيــكــه لــجــزء من 
ــلـــب وتــركــيــبــتــهــا،  بـــنـــيـــة مـــديـــنـــتـــه حـ
بـــغـــنـــاهـــا وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا وجــمــالــهــا 
الآســــر، مــن خـــال »عــائــلــة الــجــالــي« 
كبير،  مــالــي  لانكسار  تتعرض  الــتــي 
وتبدأ معاناتها لتكتشف بأن الأزمة 
الحلو(.  )فــارس  مرتبطة بالعمّ أنس 
ــمــــراراً مــنــطــقــيــا لمــا  ــتــ ــان اســ ــ الـــعـــمـــل كـ
ــــرد عــــن حـــلـــب مــع  ــدأه حـــقـــي مــــن سـ ــ بــ
سيريس  نهاد  الــبــارع  السيناريست 
 /1996(  »2/1 الـــحـــريـــر  »خــــــان  ــي  فــ
1998( و»الثريا« )1997(. لاحقاً، أعاد 
درامــا  في  التجربة مع حقي،  خليفة 
مكانها  حجزت  معاصرة  اجتماعية 
الثابت لــدى الأســـرة الــســوريــة بــدون 
ــصــات، ومــع سلسلة 

ّ
حــواجــز أو مــنــغ

وأحــداث  ثابتة  بشخصيات  حلقات 
المنفصل  المتصل  العمل  أي  متبدّلة، 
خــالــد  تـــابـــع   .)2001( قـــــزح«  »قـــــوس 

التلفزيون. بعد مرور قرابة 15 عاماً 
عــلــى هـــذه الـــواقـــعـــة، ردّ الــفــايــســبــوك 
السوري أمس عند اندلاع خبر وفاته، 
تلك  لجملته  ينتصر  الجمهور  كــأن 
ين 

ّ
من دون قصد، إذ مــرّ  أغلب المعز

ــيــــة واقــتــطــعــوا  ــالـــه الــــروائــ عـــلـــى أعـــمـ
 منها قبل استذكار مسلسلاته 

ً
جُملا

يــلــغــي نهائياً  الــتــلــفــزيــونــيــة. هـــذا لا 
ــرادة  ــ ــة، وفــ ــيــ جــــدّيــــة تــجــربــتــه الــــدرامــ
ــا أنــــــه مــن  قـــســـط مـــنـــهـــا، وخــــصــــوصــ
ة التي قــدّمــت مــن خــال الشاشة 

ّ
القل

مقترحاً روائياً متماسكاً. فقد قبض 
ــيــه فــي 

ّ
الــــراحــــل بـــإحـــكـــام عـــلـــى مــتــلــق

الــتــلــفــزيــونــي الأوّل »ســيــرة آل  عــمــلــه 

العقدين  لــلــتــلــفــزيــون خـــال  الــكــتــابــة 
ــــن مــن الألــفــيــة الــجــديــدة، فــقــدّم  الأوّلـ
 امـــــــــرأة« )إخـــــــــراج نـــذيـــر عـــــوّاد 

ّ
»ظــــــل

2007( و»زمن الخوف« )2007 إخراج 
ــي(  و»هـــــــــدوء نــســبــي«  ــ ـ

ّ
ــق ــ إيــــنــــاس حـ

)2009 إخراج شوقي الماجري(، فيما 
آخر ما كتبه »العرّاب - نادي الشرق« 
بــالاشــتــراك مــع أحــمــد قــصــار )2016 
إخـــراج حــاتــم عــلــي(. ورغـــم أن معظم 
الذي  الصدى  لم تحقق  الأعمال  تلك 
اعــتــادتــه على الأقـــل روايـــاتـــه، إلا أنه 
بثقة  وقـــال  المنقلة  قلب  واحـــد  بعمل 
إنــه كاتب تلفزيوني لا يمكن  المــبــدع 
 له غبار  في »المفتاح« )2012 

ّ
أن يشق

ــتـــجـــي(. الــعــمــل  ــربـ ــراج هـــشـــام شـ إخــــــ
لــه فرصة  لــم تتح  الـــذي  الاستثنائي 
التسويق اللازمة لأنه كان من »إنتاج 
المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني 
والإذاعـــي«، قــدّم مقترحاً لافتاً لفكرة 
به  القانون والتلاعب  الاحتيال على 

مــن خــال هــفــواتــه وعــثــراتــه، وتمكّن 
ــمـــل الـــــراحـــــل مــــع فــريــقــه  ــعـ مــــخــــرج الـ
ونــــجــــومــــه مـــــن صـــــــوغ الــــــــــورق كــمــا 

ينبغي.
ــال، انــتــهــت الــقــصــة ولــن  ــ عــلــى أيّ حـ
ــمُ الــــــــذي كــــان  ــلــ ــبـــصـــر الــــــنــــــورَ الــــفــــيــ يـ
يــتــفــاوض أخــيــراً مــع منتجة عراقية 
كـــنـــديـــة عـــلـــى مـــامـــحـــه الأولـــــــــى. لـــذا 
الــروايــة أكثر من  سنعوّل دائماً على 
 جمل 

ّ
الــتــلــفــزيــون، ثـــم ســتــســقــط كــــل

والنعوات،  الصور  وتتلاشى  الــعــزاء 
»هاني  سيكون  بــالــذات  الليلة  فهذه 
وجلافة  العتم  بقسوة  شحاً 

ّ
مت بــار« 

الـــحـــداد، لــيــس لأن »الــقــصّــاع« أبهى 
أحـــيـــاء دمـــشـــق، تــنــام وتــصــحــو على 
خــــوف قـــاتـــم مــنــذ مــطــلــع »الــعــشــريــة 
الــســوداء«، بل لأن الغياب يطال هذه 
المرّة »عرّاب الفرح« وصديق الجميع 
بحجم  وعريقة  كاملة  مدينة  ونديم 

الشام!  »المفتاح« مسلسل استثنائي لم تتح له فرصة التسويق اللازمة

وسام كنعان

 شــيء، اخــتــار خالد 
ّ

على غفلة مــن كــل
خليفة فــتــح خــزانــة حــلــولــه الــدرامــيــة، 
ــثــــرهــــا  وقــــــــرر اخــــتــــيــــار أســـهـــلـــهـــا وأكــ
أي  ــمــــرّس،  ــتــ المــ ـــي 

ّ
المـــتـــلـــق عـــنـــد  ازدراءً 

أراد  الموت المفاجئ بأزمة قلبية! كأنه 
المبضع  مع  المعتادة  إمــرار مشاكسته 
الــنــقــدي، والــتــهــكّــم المــقــصــود عليه في 
  يفعل 

ّ
ــل مــشــاهــده الــخــتــامــيــة، كــمــا ظــ

ف 
ّ
مــن يغل طـــوال حــيــاتــه، لكن بحرفة 

بــالــحــب  الـــقـــاســـيـــة  ه  وآراء ســخــريــتــه 
كـــي يــتــقــبّــلــه الــجــمــيــع ويــضــحــكــوا من 
قــلــوبــهــم، قــبــل أن يـــرفـــعـــوا كــؤوســهــم 
ــو  عـــالـــيـــا ويــــــــــرددوا مـــعـــا بـــصـــحّـــة »أبــ
خلوف« إذا كان على الطاولة أصدقاء 
قـــدامـــى مـــن أيّــــــام »جـــامـــعـــة حـــلـــب« أو 
ســتــكــون الــجــمــلــة الــعــصــريــة الــطــارئــة 

 سوريا.
ّ

»أحلى خال« كما عرفته كل
»المــوت عمل  إذاً اختار صاحب  هكذا، 

)يمام 

الشعار(

شــاق« أن يلبس »طاقية الإخفاء« من 
تمهيد  حــتــى  أو  وداع،  مـــراســـم  دون 
سخيف، كأنه قرر أن يقول: »لقد مزحت 
معكم ولا ذنب لي إن صدّقتم، فالموت 
تتخيّلون،  ممّا  الشجعان  على  أسهل 
وها أنا ذا أذوي إلى البعيد«. الغياب 
 هــذه المــرة جسدياً فقط، 

ً
سيكون فعلا

بتطبيق مثير للرمزية البسيطة التي 
يجرّب الجميع عبثاً تقديم العزاء بها 

لذوي أي راحل.
ـــــــة مـــــن نــــجــــوم الـــــدرامـــــا 

ّ
بــــحــــضــــور لم

والــثــقــافــة الـــســـوريـــة فـــي بــــار »فــنــدق 
الـــــفـــــردوس«، كــــان المــلــتــقــى الــثــقــافــي 
الأســبــوعــي الــــذي تــشــرف عــلــيــه رولا 
الــركــبــي قــد اخــتــار أن يــكــرّم الــروائــي 
جملة  فــقــال  الــراحــل،  والسيناريست 
ــتــــب المــســلــســات  ــدّ الـــســـكـــن: »أكــ ــحـ بـ
وأسافر  ثمنها  لأقبض  التلفزيونية 
كي أتمكّن مــن  إنجاز روايــة جديدة 
وأعــــــــــــــود« لـــيـــثـــيـــر حـــفـــيـــظـــة نـــجـــوم 
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ان 
ّ
الفن تــوفــي  السبت،  أمــس  مــن  أوّل   ◄

ــعـــدل )الــــصــــورة( الـــذي  الـــشـــاب أحـــمـــد الـ
شارك في عدد من الأعمال الفنية كممثل 
ــن المــمــثــل الـــراحـــل  ــرج. ابــ ــخـ ومـــســـاعـــد مـ
ســامــي الــعــدل مــن الــكــاتــبــة مــاجــدة نــور 
الدين، فارق الحياة بعدما أصيب بجلطة 
الــدورة  مفاجئة أدّت إلى هبوط حاد في 

ـــــيّـــــع 
ُ

الــــــدمــــــويــــــة. وش
مــن  أوّل  ــان  ــمـ ــثـ ــجـ الـ
ــــس مــــن »مــســجــد  أمـ
الفاروق« في المعادي 
القاهرة،  جــنــوب  فــي 
الــعــزاء  يُــقــام  على أن 
الــــيــــوم الإثــــنــــن بــعــد 
ــاة المــــغــــرب فــي  صــــ
»مــســجــد الــشــرطــة« 

في الشيخ زايــد في مدينة السادس من 
 
ً
ل طفلا

ّ
أكتوبر. وكان أحمد العدل قد أط

ليوسف   )1994( »المـــهـــاجـــر«  فــيــلــم  فـــي 
ــيْ 

َ
شـــاهـــن، فــيــمــا شـــــارك فـــي مــســلــســل

»حـــارة الــيــهــود« )2015 ــــ إخـــراج محمد 
جمال العدل( و»فوق مستوى الشبهات« 
ــ إخــراج هاني خليفة(. أمّــا آخر   2016(
الولد«  التمثيلية، فكان فيلم »أعز  أعماله 
ــــذي عُــــرض عــام  ــراج ســــارة نــــوح( ال )إخـــ

.2021

ــر المـــخـــرج الــــســــوري مــؤمــن 
ّ

◄ يــتــحــض
ــبــدء تــصــويــر مــســلــســلــه »أغــمــض  المـــا ل
المــا  أحــمــد  كتابته  ــى 

ّ
تــول الـــذي  عينيك« 

ــنـــوري، فــيــمــا أنــجــز الــســيــنــاريــو  ــــؤي الـ ول
العمل  المنفي.  فــادي 
معاصر،  اجتماعي 
ســيــصــوّر بــالــكــامــل 
فـــــي دمـــــشـــــق، وهــــو 
مـــــن إنـــــتـــــاج شـــركـــة 
ــن  ــ »الأدهـــــــــــــــــــــــم«. ومــ
يلعب  أن  المـــفـــتـــرض 
بطولته كل من: منى 
واصـــف )الـــصـــورة(، 

وعبد المنعم عمايري، وأمل عرفة، وفايز 
قــزق، ووفـــاء موصللي، وأحــمــد الأحمد، 

وحلا رجب، وجابر جوخدار، وغيرهم.

الاجتماعي  التواصل  مواقع  ضجّت   ◄
أفراد اشتروا  بصور وفيديوات نشرها 
ــظــهــر 

ُ
ت ــد،  ــديـ الـــجـ ــون 15«  ــفــ هـــواتـــف »آيــ

بـــوضـــوح مــشــكــات خــطــيــرة تــعــانــيــهــا 
الدفعة الأولى من أحدث منتجات »آبل«. 
الجميع من  أبــرزهــا كانت صدمة   

ّ
ولــعــل

ــهــاتــف، وهــنــاك  ســرعــة تــحــطــم خــلــفــيــة ال
مــقــاطــع عــلــى يــوتــيــوب تــوثــق الأمــــر بعد 
ــوع الــجــهــاز مـــن ارتـــفـــاع نــصــف متر  وقــ
فقط. ويبدو أنّ »آبل« مدركة لهذا العيب، 
 من مواجهة هذه الحقيقة، قالت 

ً
لكن بدلا

ها جعلت خلفية الهاتف سهلة التبديل 
ّ
إن

باتت  استبدالها  كلفة  وأنّ  التحطم  عند 
أقل. كما أبلغ مستخدمون عن مشكلات 
ارتــفــاع حـــرارة الجهاز حتى 48 درجــة، 
الخارجي  الهاتف  هيكل  تلوث  وســرعــة 
التيتانيوم،  مــن  مــصــنــوع  أنـــه  المــفــتــرض 
ــن تــســجــيــل عـــــدد كــبــيــر مــن   عــ

ً
فـــضـــا

الأشـــــــخـــــــاص شــــــكــــــاوى حــــــــول تـــجـــمّـــد 
هواتفهم الجديدة عند نقل بياناتهم من 

تلك القديمة.
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القاهرة ــ لبنى سليمان 

ورقـــــة مــقــطــوعــة مـــن كـــتـــاب مــدرســي 
مــجــهــول الـــعـــنـــوان يــنــشــرهــا أحــدهــم 
مـــن مــضــمــونــهــا، فينطلق  مــتــعــجّــبــا 
ــل الــــورقــــة  ــمـ جـــــــدل بـــــا نــــهــــايــــة. تـــحـ
الــســيــرة الـــذاتـــيـــة لــلــمــمــثــلــة المــصــريــة 
الكبيرة سميحة أيوب )1932(، تحت 
عنوان: »شخصيات مصرية مؤثرة«. 
يــكــتــفــي صـــاحـــب الــــورقــــة بــمــعــلــومــة 
ـــــهـــــا مـــــن مــنــهــج 

ّ
يـــتـــيـــمـــة مــــفــــادهــــا أن

الــصــف الــســادس الابــتــدائــي، قــبــل أن 
بيدرسوا  »التلاميذ  ق بسخرية: 

ّ
يعل

سيرة تيتة رهــيــبــة«، فــي إشـــارة إلى 
أيـــوب في  قــدّمــتــهــا  الــتــي  الشخصية 
فيلم بالعنوان نفسه )إخــراج سامح 
عبد الــعــزيــز( عــام 2012 أمـــام محمد 
ــصــرت سيرتها 

ُ
هــنــيــدي. هــكــذا، اخــت

بـــهـــذا الـــشـــريـــط الـــــذي حــقــق نــجــاحــا 
كبيراً، بينما الرحلة الفنية الحقيقية 
تــــزال مستمرة  ولا   1947 ــام  عـ بــــدأت 
ــمـــر ســمــيــحــة أيــــوب  ــم تــــجــــاوز عـ ــ رغــ

التسعين عاماً. 
ــيــــس  ــة الـــــتـــــي مـــنـــحـــهـــا الــــرئــ ــلــ ــثــ ــمــ المــ
الـــســـوري الـــراحـــل حــافــظ الأســـد لقب 
عن  أعربت  العربي«،  المسرح  »سيّدة 
سعادتها وعلمها المسبق بوجودها 
ــفــت عند 

ّ
ــة تــوق

ّ
ضمن المــنــهــج، لكن قــل

اســــم المـــــــادة. ســمــيــحــة أيّــــــوب ليست 
ــة ضـــمـــن مــنــهــج مــــــادة الــلــغــة  ــدرجــ مــ
ــع كــــثــــيــــرون، أو  ــوقــ الـــعـــربـــيـــة كـــمـــا تــ
تاريخ  حيث  الاجتماعية  الــدراســات 
الفن لا يشمله منهج الصف السادس 
الابتدائي في هذه المادة، وإنما مادة 
»الأنشطة  جديدة مستحدثة اسمها 
والمــهــارات«. من المفترض أن يتعرّف 
مـــن خــالــهــا الـــطـــاب إلـــى مــعــلــومــات 

عــدّة حــول المجتمع، من بينها المهن 
التربية  وأهــمــيــة  والإبــداعــيــة  الفنية 
المـــســـرحـــيـــة، فـــيـــمـــا يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
ــــذي  ــم الـ ــهــ ــــن الـــــــــدور المــ ــلـــومـــات عـ ــعـ مـ
يؤديه اختصاصي الإعــام التربوي 

ــو الــــــراديــــــو  ــ ــعـ ــ ــذيـ ــ فــــــي المــــــــــــــدارس ومـ
واخـــتـــصـــاصـــي الـــتـــربـــيـــة المــســرحــيــة 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة،  فــي معالجة 
الــذاتــيــة  أيــــوب   وجــــود ســيــرة 

ّ
أي إن

ضــــمــــن هـــــــذا الــــســــيــــاق أمـــــــر مـــفـــهـــوم 
 المادة ليس لها 

ّ
تماماً، وخصوصاً أن

امتحانات ولا تؤثر في نجاح الطالب 
ــع، كلما 

ّ
أو رســـوبـــه. وكــمــا هــو مــتــوق

كان الفن جزءاً في مسألة ما، تنتشر 
سيرة  لتدريس  الرافضة  التعليقات 
المناهج. وهو ما يشير  الفنانين في 
 العقلية المتشددة هي 

ّ
بوضوح إلى أن

التواصل  مواقع  على  نشاطاً  الأكثر 
فايسبوك،  وخصوصاً  الاجــتــمــاعــي، 
 لـــدى هــــؤلاء الأشـــخـــاص الــقــدرة 

ّ
وأن

على التعليق والتفاعل بما يجعلهم 
استطلاعات  في  ظهر  كما  الأغلبية، 
ــدة طــرحــتــهــا الــصــحــف حــول  رأي عــ
للجدل. استطلاعات  المثيرة  القضية 
صبري  بينهم  من  فنانون،  انتقدها 

ـــه تــشــدّد مــضــاد. 
ّ
فــــوّاز، فــي مــا بـــدا أن

بدلًا من معرفة سبب الموقف السلبي 
مــن الفن وعــاجــه، يكون الحل بــرأي 
 
ّ
 لأن

ً
ــا ــ ــ ــؤال أصـ ــ ــسـ ــ ــواز هــــو عـــــدم الـ ــ ــ فـ

الصحف ليست طــرفــا فــي المــوضــوع 
)!(. أما المفاجأة الأكبر التي لفت إليها 
ــنـــاوي وأحــبــطــت  الـــنـــاقـــد طـــــارق الـــشـ
المرحبين بالخطوة، فتتلخص في أن 
الصفحة  التي تضمنتها  المعلومات 
راوحـــــــت بــــن الـــركـــيـــكـــة والمـــغـــلـــوطـــة، 
ــقــة بــتــخــرّج 

ّ
وخـــصـــوصـــا تــلــك المــتــعــل

للسينما«  العالي  »المعهد  من  أيــوب 
ه تأسس 

ّ
عام 1952، على الرغم من أن

بعد ذلــك بخمس ســنــوات. أمــا باقي 
المعلومات، فجاءت عادية ومتوافرة 
ــــت وغــــيــــر مـــتـــرابـــطـــة،  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــبــــر الإنـ عــ
 من لقبها الأثير »سيدة 

ً
وخلت مثلا

المــســرح الــعــربــي«، مــا عكس لامبالاة 
واضـــــع المــنــهــج ودفـــــع بــعــضــهــم إلــى 
ــن مـــعـــلـــومـــات خــاطــئــة  ــ الــــتــــســــاؤل عـ
أخرى تتضمنها هذه المادة وغيرها. 
ــك مـــع المــطــالــبــة بتصحيح  تـــرافـــق ذلـ
ــاء عـــلـــى الأقـــــــل فــــي الــنــســخــة  ــ ــطـ ــ الأخـ
الـــرقـــمـــيـــة، انـــتـــظـــاراً لــطــبــعــة جـــديـــدة 
مــن الكتب فــي الــعــام المــقــبــل، وإعـــادة 
النظر في الصياغات الموضوعة عن 
الشخصيات العامة والتواصل معها 
مسبقاً لاختيار أبرز المعلومات التي 
يـــجـــب أن تـــــــدوّن عــنــهــا وتـــنـــقـــل إلـــى 
الــجــيــل الــجــديــد الــــذي ســيــجــد نفسه 
ــن جــهــة  ــرَي رحــــــى. فـــهـــو مــ ــجــ بــــن حــ
ــى مــعــلــومــات غــيــر دقــيــقــة أو 

ّ
ســيــتــلــق

منقوصة، ومــن جهة أخــرى قد يجد 
ــه يــســخــرون مــن الــفــكــرة برمتها  ذويـ
عندما يمسكون الكتاب، فيما تاريخ 
المـــســـرح الــعــربــي وســـيّـــدتـــه يــذهــبــان 

ة. هباءً بين معدومي الكفاء

زينة حداد

عــلــى عــكــس الافــتــتــاح الــرســمــي الـــذي 
أقامته شبكة »دويتشه فيله« الألمانية 
عــن  لــــإعــــان   2019 عـــــام  فــــي   )DW(
مكتبها في بيروت، شهدت العاصمة 
ــادة افــتــتــاح مــقــرّ  ــ الــلــبــنــانــيــة أخـــيـــراً إعـ
المحطة الألمانية في سرّية تامة. وسط 
م شديد وغياب الحضور الرسمي 

ّ
تكت

الــلــبــنــانــي والــســيــاســي عــن المــنــاســبــة، 
كشفت الشبكة الألمانية عن مشروعها 
الجديد في بيروت، بحضور عدد من 
الإعــــام،  وتــغــيــيــب وســائــل  موظفيها 
ع بــيــانــا صحافياً 

ّ
ــهــا لــم تــــوز

ّ
حــتــى إن

حول المناسبة. 
هـــــذا الــتــعــتــيــم حـــــول إعــــــــادة افـــتـــتـــاح 
يـــطـــرح   DW ـــ ــ ــ ل الــــبــــيــــروتــــي  ــب  ــتــ ــكــ المــ
وخصوصاً  كثيرة،  استفهام  علامات 
ــانـــت قــــد وضـــعـــت عــلــى   الــشــبــكــة كـ

ّ
أن

تــعــزيــز   ،2019 ــام  عــ أولـــويـــاتـــهـــا  رأس 
مركزاً  وتحويله  بــيــروت  فــي  مكتبها 
العربية. نتج عن  الــدول  أساسياً بين 
لته 

ّ
تخل المكتب  افــتــتــاح  الــخــطــوة  تلك 

ــيــــروت  ــــي وســـــــط بــ ــمــــت فــ ــيــ ــرة أقــ ــ ــهـ ــ سـ
وحـــضـــرتـــهـــا شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
وإعـــامـــيـــة بـــــــارزة، أعـــلـــن خــالــهــا عن 
 DW لـ مديراً  العريضي  باسل  تعيين 
في  المكتب  تح 

ُ
افت يومها،  بيروت.  في 

منطقة الطيونة، وتعاقد مع عدد من 
القناة  حــضــور  لتوسيع  الإعــامــيــن، 
هناك  مكتبها  ويــصــبــح  بـــيـــروت،  فــي 

الأهم في العالم العربي. 
 
ً
ــدم طـــويـــا ــ ــة الـــــهـــــدوء لــــم تــ ــالــ ــكـــن حــ لـ
فـــي مــكــتــب DW فـــي بـــيـــروت. فـــي عــام 

تطهير  عــمــلــيــة  الــقــنــاة  ــــرت  أجـ  ،2021
ــة كــــبــــيــــرة مــــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا  ــوعــ ــمــ ــجــ لمــ
ــنـــاصـــريـــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  المـ
لبنان وخــارجــه، بدعوى »معاداة  في 
السامية«. شماعة استعملتها الشبكة 
ــعـــارض  لـــكـــتـــم أصــــــــوات كــــل صــــــوت مـ
لــاحــتــال الإســرائــيــلــي، عــلــى رأســهــم 
الـــذي صُـــرف بشكل  العريضي  بــاســل 
تــعــســفــي. أتــــت تــلــك الـــخـــطـــوة بــعــدمــا 
القناة الألمانية عمليّة تجسّس  أجرت 
واسعة )على طريقة صيد الساحرات( 
مواقع  على  موظفيها  صفحات  على 
ــل الاجــــتــــمــــاعــــي، والـــــعـــــودة  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــى تـــغـــريـــدات قـــديـــمـــة لـــهـــم ســجّــلــوا  ــ إلـ
ــانـــب الــقــضــيــة  ــــى جـ فــيــهــا وقـــوفـــهـــم إلـ
الإسرائيلي،  العدو  ضد  الفلسطينية 
حــتــى لـــو لـــم تــكــن تــلــك المـــواقـــف خــال 
الــتــي تــرفــع شعار  الــقــنــاة  فــي  عملهم 

الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير 
)الأخبار 2021/12/9(.

ــيـــاق، تــلــفــت المــعــلــومــات  فـــي هــــذا الـــسـ
ــقــل إلــى 

ُ
 مــكــتــب الــشــبــكــة ن

ّ
لــنــا إلــــى أن

الأشــــرفــــيــــة، بــســبــب بـــعـــض الأحــــــداث 
قبل  الطيونة  شهدتها  التي  الدموية 
 احتفال إعــادة 

ّ
عــامــن. وتشير إلــى أن

ــتـــاح مــكــتــب DW فــــي الــعــاصــمــة،  ــتـ افـ
اقتصر على وفــد صغير مــن موظفي 
إلــى جــانــب الموظفين  القناة الألمــانــيــة، 
لـ DW في  على رأسهم المدير الجديد 
بيروت محمد شريتح الذي عُيّ خلفاً 
 الــشــبــكــة ألــزمــت 

ّ
لــلــعــريــضــي. عــلــمــا أن

مــوظــفــيــهــا فـــي لــبــنــان ضــمــن شـــروط 
ــدّم لــلــوظــيــفــة عــلــى أن »يــعــتــرف  ــقـ ــتـ الـ
 إسرائيل في الوجود، 

ّ
الصحافي بحق

ولا يــكــون مــعــاديــا لــلــســامــيــة«. شــرط 
هـــو مــخــالــف فـــي الأســــــاس لــلــقــوانــن 

اللبنانية!
التي  وتوضح المعلومات أن الأحــداث 
شــهــدتــهــا الــقــنــاة فــي الأعـــــوام الــثــاثــة 
الأخــيــرة، أجبرتها على عــدم الإعــان 
الـــرســـمـــي عــــن مــكــتــبــهــا فــــي بـــيـــروت، 
صفحات  عــلــى  فــعــل  ردّة  لأي  تحسباً 
السوشال ميديا. وتشير المصادر إلى 
تعمل  بالعربية،  الناطقة  المحطة  أن 
حــالــيــا بشكل ســـري، وقــــررت توسيع 
أنــشــطــتــهــا فـــي بـــيـــروت والــتــعــاقــد مع 
مروحة من الإعلاميين. على أن يُكشف 
قـــريـــبـــا عــــن المـــخـــطـــط عـــبـــر مــجــمــوعــة 

برامج.
ــشــيــر المــصــادر 

ُ
عــلــى الــضــفــة نفسها، ت

ــــروت، أمـــر  ــيـ ــ  إعــــــــادة مــكــتــب بـ
ّ
إلـــــى أن

 الشبكة عادت لتولي أهمية 
ّ
يعني أن

 
ّ

ــنـــانـــيـــة بـــعـــدمـــا خـــف ــبـ ــلـ ــداث الـ ــ ــــأحــ لــ
الأخيرين  العامين  في  بها  اهتمامها 
ـــصـــت مـــيـــزانـــيـــة مــكــتــبــهــا هـــنـــاك. 

ّ
وقـــل

المكتب  افتتاح  أن  المعلومات  وتكشف 
تونس،  فــي   DW مكتب تعزيز  رافــقــه 
ــى جــــانــــب مـــكـــتـــب واســــــــع لــــهــــا فــي  ــ ــ إلـ
فعّلت  المــقــابــل،  فــي  المــحــتــلــة.  فلسطين 
ــة تــعــاقــدهــا مـــع قــنــاة  ــيـ ــانـ الـــقـــنـــاة الألمـ
تصوير  والنتيجة  مجدداً،  »الجديد« 
مــجــمــوعــة مــن الــبــرامــج فــي الأســابــيــع 
ــــرض عــــلــــى شـــاشـــة  ــعـ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

ومنصات القناة الألمانية. 
بــاخــتــصــار، تــعــود DW إلـــى بــيــروت 
مـــعـــززة بــمــشــاريــع إعــامــيــة جــديــدة، 
فكيف سيكون انعكاس تلك الخطوة 
ــيّـــة ضــد  ــلـــى ســـيـــاســـتـــهـــا الـــتـــرهـــيـــبـ عـ
ــانــــب الــقــضــيــة  ــى جــ ــ ــقـــف إلــ كــــل مــــن يـ

الفلسطينية؟

سميحة أيوب في مسرحية »الزير سالم«

بت الممثلة المصرية المخضرمة بـ 
ّ

ق
ُ
ل

»سيدة المسرح العربي«

ضجة

رادار رحيل

»تيتة رهيبة« في المناهج المصرية

استفتاء على شعبية سميحة أيوب!

ل« إلى بيروت
ّ
»دويتشه فيله« المتأسرلة »تتسل

جيب
ُ
ان« لم يعد ي

ّ
الياس الديري... »زي

أول من أمس، انطفأ الكاتب اللبناني 

عن عمر ناهز 86 عاماً، خاتماً مسيرة 

 
ّ
ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بزمن شهد عِز

الصحافة اللبنانية. روايته »الفارس 

اب 
ّ
حاد الكت

ّ
فها »ات

ّ
ل« صن

ّ
القتيل يترج

العرب« في المرتبة 101 في قائمة 

أفضل رواية عربية عام 2001

بعد الضجة التي أثارتها بطرد مجموعة من موظفيها المناصرين للقضية 

عيد 
ُ

الفلسطينية بزعم »معاداة السامية«، ها هي تعود إلى العاصمة اللبنانية وت

ية تامة. الشبكة التي ترفع شعار الديموقراطيات وحرية الرأي 
ّ
افتتاح مكتبها بسر

لت شرطياً على باب الكيان الصهيوني
ّ

والتعبير، تحو

ة
ّ
»شمس أف أم«: المعاناة مستمر

فون محرومون من 
ّ

الموظ

أجورهم منذ ثلاثة أشهر

رت 
ّ

»الطريق إلى مورينا« صو

المجتمع اللبناني في النصف

الأول من القرن العشرين

يحدث في تونس الآن

تونس ــ نور الدين بالطيب 

ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ أعــــــلــــــن فــــــــــرع »ال
أم«  ــمـــس أف  فــــي »شـ لــلــصــحــافــيــن« 
ــة  ــ ــهـــذه الإذاعــ والـــنـــقـــابـــة الأســـاســـيـــة لـ
ــام الــتــونــســي لــلــشــغــل(  ــعـ ــاد الـ ــحــ )الاتــ
القصر  أمــام  تنظيم وقفة احتجاجية 
الـــــرئـــــاســـــي فــــــي قـــــــرطـــــــاج، ســــيــــحــــدّد 
مــوعــدهــا لاحـــقـــا، لــلــفــت الــنــظــر تــجــاه 
مــعــانــاة الــعــامــلــن فــي هـــذه المؤسسة 

المتواصلة منذ أشهر.

قرار النقابة جاء بعد تأجيل المحكمة 
ــة الــتــي  ــ الــنــظــر فـــي صــفــقــة بــيــع الإذاعــ
إلى  العامة،  النيابة  عليها  اعترضت 
)أكـــتـــوبـــر(  تــشــريــن الأوّل  مـــن  الــــرابــــع 
ها والإذاعــة الخاصة 

ّ
أن الحالي. علماً 

ها 
ّ
بث انطلق  التي  تونس  في  الثانية 

لابــنــة  مـــمـــلـــوكـــة  وكــــانــــت   2010 عــــــام 
الذي  العابدين بن علي  زين  الرئيس 
أطاحت بحكمه انتفاضة شعبية في 
وكان   .2011 )يناير(  ثاني  كانون   14
هذا الراديو من بين عشرات الشركات 

نزار نمر

يــواصــل عـــام 2023 خــطــف المــزيــد من 
صحافيّي عهد بروز الإعلام اللبناني. 
عـــن عــمــر نـــاهـــز 86 عـــامـــا، رحــــل يــوم 
المــاضــي الأديــــب والصحافي  الــســبــت 
الياس الدَيري، المعروف بلقب »زيّان« 
الــــذي اســتــخــدمــه فــي بــعــض الأحــيــان 
اسماً مستعاراً. اشتهر الراحل بشكل 
خاصّ لدوره في جريدة »النهار« إلى 

جانب عدد من الروايات والكتب.
ــد الـــيـــاس الـــديـــري فـــي 14 نــيــســان  ــ وُلـ
)أبريل( 1937 في قرية ددّه في الكورة 
)الشمال اللبناني( لعائلة متواضعة، 
بحيث واكب والدَه لفترة في صناعة 

ــى تــعــلــيــمــه في 
ّ
الــفــحــم والـــكـــلـــس. تــلــق

ــدارس مــخــتــلــفــة بـــن ددّه وبــتــرمــن  ــ مـ
والـــقـــلـــمـــون والــــزاهــــريــــة )طـــرابـــلـــس(، 
ــرة، بــالــحــزب  ــاكــ  بــ

ّ
ــتـــحـــق، فـــي ســــن والـ

الــــســــوري الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي عـــام 
راً في حينه بالوهج الذي 

ّ
1950، متأث

حظي بــه الــحــزب بــن أبــنــاء جيله في 
المنطقة، وكان من بين المنسحبين من 
الكويت  إلى  الحزب عام 1965. سافر 
وعــاد إلــى لبنان ليعمل فــي مصلحة 
للكتابة  يّاً 

ّ
كل يتفرّغ  أن  قبل  التعمير، 

في  لفترة  كتب  والسياسية.  الأدبــيــة 
ة 

ّ
»الصفر«، ورأس تحرير مجل مجلة 

لأسباب تقنية، فيما يعاني العاملون 
ــف أجــورهــم منذ أشهر 

ّ
فيها مــن تــوق

المالية فيها  التوازنات  انهيار  بسبب 
وعدم تسريع الدولة عملية بيعها أو 
كانت  بعدما  المالي  معالجة وضعها 

ــه تـــمّ انــتــهــاك الــحــرّيــات  ــ
ّ
ولا ســيّــمــا أن

في  المليشيات  وانتشرت  الصحافية، 
 غسّان تويني لم يقتنع 

ّ
 مكان. لكن

ّ
كل

عليها  يــصــرّ  كــان  الــتــي  بالفكرة  يّاً 
ّ
كل

 احتلال الجيش 
ّ
الديري وحمادة. لكن

الحمرا  في  »النهار«  مكاتب  السوري 
وطرده للموظفين ومكوثه فيها فترة 
طــويــلــة، دفــعــت تــويــنــي إلـــى المــوافــقــة 
الوقت.  التي نضجت مع  الفكرة  على 
كـــانـــت مـــؤسّـــســـات صــحــافــيــة أخــــرى 
ة 

ّ
بــاريــس، منها مجل إلــى  قد سبقتنا 

ــتـــي أسّـــســـهـــا الــزمــيــل  »المـــســـتـــقـــبـــل« الـ
الراحل نبيل خوري«.

 الـــديـــري وحــمــادة 
ّ
تــــورد »الــنــهــار« أن

وبعض المسؤولين الإداريّين توجّهوا 
بعد ذلك إلى باريس، »حيث استأجر 
لهم المسؤول المالي في »النهار« سامي 
ــارع بـــاســـانـــو،  ــ ــ تـــويـــنـــي غــــرفــــة فــــي شـ
تأسّست  لــهــم.  جــديــداً  مكتباً  تحوّلت 
ة بسرعة، وصار اسمها »النهار 

ّ
المجل

الجريدة  وتنقل  والـــدولـــي««.  العربي 

علي  بــن  لعائلة  المملوكة  والــعــقــارات 
التي صادرتها الدولة.

ــة تــنــافــس على  ــ وبــعــدمــا كــانــت الإذاعـ
المــرتــبــة الأولــــى فــي نــســب الاســتــمــاع، 
ــهــا فـــي بــعــض المــحــافــظــات 

ّ
انــقــطــع بــث

ــار الــــعــــربــــي والــــــدولــــــي« الــتــي  ــهــ ــنــ »الــ
كــانــت تــصــدر فــي بــاريــس، وكــتــب في 

»النهار«.
وتــنــقــل صــحــيــفــة »الـــنـــهـــار« مـــا رواه 
الـــراحـــل يــومــا حـــول »الــنــهــار الــعــربــي 
ــــدّت وطــــأة  ــتـ ــ ــه »اشـ ــ ــ

ّ
والـــــدولـــــي« مــــن أن

الــحــرب عــلــى لــبــنــان، وانـــفـــرز الــنــاس، 
ــة بـــــــن غـــربـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــت المــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وانـ
ــيـــة، ودخـــــل الــجــيــش الـــســـوري  وشـــرقـ
الأراضي اللبنانية. كان الكثيرون في 
أسرة جريدة »النهار« يقطنون فندق 
»الكافالييه« في شارع الحمرا. وكنت 
والـــوزيـــر مــــروان حــمــادة نــتــحــاور مع 
الأستاذ غسّان تويني حــول ضــرورة 
إيــــجــــاد حــــائــــط نـــلـــقـــي عـــلـــيـــه ظــهــرنــا 
ــوأ،  )كــجــريــدة(، فــي حـــال حـــدوث الأسـ
ة 

ّ
وتمحورت الفكرة حول تأسيس مجل

ترافق الجريدة من باريس«. ويضيف 
 الــــحــــرب كـــانـــت فــي 

ّ
ــل »بـــمـــا أن ــراحــ الــ

ذروة غضبها، كان الجميع على يقين 
 الأســــوأ فــي طــريــقــه إلـــى البلد، 

ّ
مــن أن

تحقق أعلى إيرادات الإعلانات.
في بيانهما المشترك، جدّد فرع نقابة 
الـــصـــحـــافـــيـــن والـــنـــقـــابـــة الأســـاســـيـــة 
المؤسسة  لــهــذه  بــإيــجــاد حــل  المطالبة 
ــاة الــــعــــامــــلــــن الــــذيــــن  ــانــ ــعــ ــاء مــ ــ ــهــ ــ وإنــ

تها 
ّ
ــهــا »كــانــت فــي حل

ّ
عــن الـــديـــري أن

)الصحيفة   tabloidالــــ الأخيرة بحجم 
ــدة«.  ــريــ ـــة ولا جــ

ّ
مـــجـــل ــــرة(، لا 

ّ
المــــصــــغ

بــعــد فــتــرة الـــحـــرب، كــتــب الـــديـــري عن 
السياسة اليومية اللبنانية في زاوية 
»نــهــاريّــات« في »الــنــهــار«، مستخدماً 
 يكتب 

ّ
توقيعه الشهير »زيّـــان«. وظــل

فــــي صـــفـــحـــات الــــجــــريــــدة بــــن الــحــن 
ى أيّامه الأخيرة.

ّ
والآخر حت

الـــديـــري عضواً  مــنــذ عـــام 1960، كـــان 
الصحافة  »نقابة محرّري   من 

ّ
كل في 

الــلــبــنــانــيــة« و»نـــــــادي الـــقـــصّـــة«، كما 
الشرق  »إذاعــة  لـــ  سياسيّاً 

ً
لا

ّ
كــان محل

ــه: »الـــرجـــل  ــاتـ ــفـ ـ
ّ
ــؤل ــــس«. مــــن مـ ــاريـ ــ – بـ

الــصــمــت«  ــدار  ــ و»جـ  ،)1961( الأخـــيـــر« 
مـــوريـــنـــا«  ــى  ــ إلـ ــريــــق  و»الــــطــ  ،)1963(
)1969(، و»الخطأ« )1971(، و»الفارس 
القتيل يترجّل« )1979(، و»من يصنع 
الــذئــب  و»عـــــــودة   ،)1982( الـــرئـــيـــس« 
روايته  ل 

ّ
تمث  .)1982( العرتوق«  إلــى 

فها 
ّ
»الفارس القتيل يترجّل« التي صن

تــوقــفــت أجـــورهـــم مــنــذ ثـــاثـــة أشــهــر، 
وهم محرومون من العلاج والتغطية 
الصحية بسبب ديــون المؤسسة لدى 

الصناديق الاجتماعية. 
 الــصــحــافــيــن 

ّ
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أن

باتوا »غير قادرين على مواصلة أداء 
وسائل  أبسط  غياب  بسبب  مهامهم 
ي عن كل 

ّ
العمل، بالإضافة إلى التخل

المتعاقدين والمراسلين، على الرغم من 
مدى  على  قدموها  التي  التضحيات 
ســـنـــوات، مــا أســهــم فــي عــجــز الإذاعــــة 
عــن تــأمــن بــث كــل الــبــرامــج ونــشــرات 
الأخبار. أمر بات يهدّد قدرة »شمس 
مختلف  تغطية  تــأمــن  عــلــى  أم«  أف 
الأحداث، وفي ذلك مسّ بحق الوصول 

إلى المعلومة وحرية الإعلام«.
ـــه »مــن حــق الــدولــة 

ّ
وأضـــاف الــبــيــان أن

ــاع عـــــن المــــــــال الـــــعـــــام والإذاعـــــــــة  ــ ــدفــ ــ ــ ال
كمؤسسة مصادرة تملك فيها الدولة 
حوالي 90 في المئة من الأسهم... أبناء 
ــانـــوا ســبــاقــن في  كـ أم«  »شـــمـــس أف 
ــك، ولــكــن مـــن واجــــب الـــدولـــة أيــضــا  ذلــ
وتــقــطــع مع  مــســؤولــيــتــهــا  أن تتحمل 
المــظــلــمــة المــســلــطــة عــلــى الــصــحــافــيــن 
والعاملين في المؤسسة، التي وصلت 
ــيـــاســـة تــجــويــع  ــــى حــــد اعــــتــــمــــاد سـ إلــ
ــــالاة  ــبـ ــ ــمـــت ولامـ مــمــنــهــجــة وســــــط صـ

المسؤولين«.

ــاب الـــعـــرب« فــي المــرتــبــة 
ّ
ــاد الــكــت ـــحـ

ّ
»ات

101 من قائمة أفضل رواية عربية عام 
الــذي  اللبناني  ف 

ّ
المثق تجربة   ،2001

ســعــى إلـــى مــمــرّ نــحــو الــقــمّــة، غــيــر أن 
الحرب )القدر( ألقته مثل الجرذ على 
)الــهــامــش(، فكتب تجربته  الــرصــيــف 
ل سعيه إلى خلاص 

ّ
بلغة شعرية تمث

ــا روايـــــــة »الـــطـــريـــق إلـــى  ــ ــ ــيــــامــــة(. أمّ )قــ
اللبناني  المجتمع  فتصوّر  مورينا«، 
في النصف الأول من القرن العشرين.

الرابعة من بعد  الجثمان عند  ى على 
ّ
يُصل

دده«  الياس  النبي  »كنيسة  في  اليوم  ظهر 
الثرى في  لبنان( ويُــوارى  ـ شمال  )الكورة 
صالون  في  التعازي  قبل 

ُ
ت العائلة.  مدافن 

الثلاثاء  وبــعــده، ويــوم  الــدفــن  الكنيسة قبل 
الظهر حتى  بعد  الثالثة  الساعة  ابــتــداءً من 
الــســابــعــة مــســاء ويـــوم الأربـــعـــاء 3 تشرين 
الأول )أكــتــوبــر( فــي »كــنــيــســة مـــار نــقــولا« 
)الأشرفية( من الساعة الحادية عشرة قبل 

الظهر حتى السادسة مساء.

تجيرد روياردز ـ هولندا
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تنشر »الــشــرق الأوســـط« سلسلة 
وي أجراها 

ّ
مقابلات مــع إيــاد عـــا

غسان شربل. 1( يعترف شربل، 
للمرّة الأولــى، أنّ صــدّام حسين لم 
الخاص  لحسابه  المــال  يكنز  يكن 
أنّ  يعترف  ه 

ّ
لكن نزيهاً.  كــان  ـــه 

ّ
وأن

أكاذيب  نشرت  العربية  الصحافة 
ثــروات صــدّام المنتشرة حول  عن 
أنّ »الحياة«  العالم. نسي أن يذكر 
)تحت إدارتــه( و»الشرق الأوسط« 
كانتا في طليعة المروّجين لأكاذيب 
الــبــروبــاغــنــدا الأمــيــركــيّــة. 2( يعود 
إيــــــاد عــــــاوي )الــــــــذي يــســتــســهــل 
السنيورة(  مثل  الحقيقة  مجافاة 
ليقصّ علينا خبر محاولة اغتياله 
ــنــــدن )ونــــجــــا مــن  ــ ــــفــــأس فــــي ل ــال بــ
قــتــل بــالــفــأس؟(. يــا رجـــل: صـــدّام 
 إلــى لندن ليقتلك 

ً
يرسل لك رجــا

ــفـــأس؟ ألــــم يــكــن لـــديـــه طــريــقــة  ــالـ بـ
ك نجوتَ وأنّ 

ّ
أنظف، وخصوصاً أن

 يحمل مسدساً كان يرافقه؟ 
ً
رجلا

القصّة؟ 3( يقول  دفن هذه 
ُ
ت متى 

الــعــراق  ــدّد  هـ قــاســم سليماني  إنّ 
ــول إلــــى رئــاســة  ــــوصــ لمــنــعــه مـــن ال
بن  وأنّ  عــام 2010،  فــي  الحكومة 
بـــذلـــك فـــي كــتــابــه  ــتـــرف  اعـ رودس 
ـــقـــوا: لا ذكــرَ 

ّ
»الــعــالــم كــمــا هـــو«. دق

لإياد علاوي في كتاب بن رودس. 
ــذا يــعــطــيــك فــكــرة عـــن إيـــاد  لــكــن هـ
ــــاوي: يــخــتــلــق خـــبـــراً لــتــصــويــر  عــ
بطولته ثم يعطي كتاباً كدليل مع 
يحمّل   )4 كـــاذب.  الخبر  أنّ  علمه 
ــــة عــــن خــــراب  ــيّ ــ أمـــيـــركـــا المــــســــؤول
الــعــراق. يــا رجــل: مَــن كــان ليسمع 
ــــولا أمــيــركــا وتــنــصــيــبــك أنــت  بـــك ل
وزمــــاؤك فــي مجلس الاحــتــال؟ 
ه كان مع الديموقراطية 

ّ
5( يزعم أن

ــول الــبــعــث إلــى  والــحــريّــة قــبــل وصـ
في  الــبــعــث  مــع  بــقــي  لكنه  السلطة 
البعث  تــرك  ــه 

ّ
أن يزعم   )6 السلطة. 

عندما غادر العراق في عام 1975، 
لكن العراقيّين في المنافي يذكرونه 
ــا،  ــ  عـــن الــبــعــث فـــي أوروبـ

ً
مـــســـؤولا

ـــه كــان يحفظ 
ّ
وهــنــاك مــن يــزعــم أن

ملفات عــن المــعــارضــن. 7( يــروي 
له في مواجهة سليماني  بطولات 
وغــيــره مــن المــســؤولــن الإيــرانــيّــن، 
لكن ليس هناك من شهود أحياء 
طبعاً  شربل  يسأله  لا   )8 عليها. 
عـــن مــلــفــات فــســاد وعــــن الــعــاقــة 
الفكرية مع الحريري. 9( مَن كان 
يــمــوّل حــركــة المــعــارضــة الــتــي كان 
عـــاوي يــرأســهــا فــي المــنــفــى؟ هذه 
بــال شربل.  أسئلة لا تخطر على 
تــفــتــح صــفــحــة عــــاوي على   )10
تبريكات  تغريدة  وتطالعك  تويتر 

وابتهال لمحمد بن راشد.

مفكرة

رياض نعمة:

 الفوضى
ّ

في مهب

تفتتح »دار النمر للفن والثقافة« 
)كليمنصو(، يوم الخميس المقبل، 

معرض »اللاشيء« للتشكيلي 
العراقي رياض نعمة )1968 ــ 

الصورة( . المعرض المستمرّ لغاية 
28 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، 

يغوص في »المعنى الحقيقي لحياة 
المواطن العراقي، والفلسطيني، 
واللبناني، والسوري... في ظل 

الأوضاع المتوترة في هذه البلاد«، 
وفق النصّ التعريفي الخاص 

بالحدث. ويكشف نعمة من خلال 
أعماله عن »تحوّل الإنسان إلى 

»مهرّج« بسبب ما يعيشه من فوضى 
يومية في هذه البلاد، فيخفي 

مشاعره من المعاناة الشخصية تحت 
وجه ضحوك وعبر سعادة مزيفة«. 

افتتاح معرض »اللاشيء«: الخميس 
5 تشرين الأوّل )أكتوبر( 2023 ــ س: 

18:00 ــ »دار النمر« )كليمنصو ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367016

فلسطين ميشيل خليفة:

الجوهرة والحكاية

في عام 1995، أفرج المخرج 
الفلسطيني ميشيل خليفة عن فيلم 

»حكاية الجواهر الثلاث« )107 
د ــ الصورة( الذي تتيحه منصة 

»أفلامنا« بدءاً من 12 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( الحالي، ويُظهر فيه بلاده 
على طريقته. يعيش »يوسف« مع 
أمّ وأخت تنتظران أباً في سجون 
الاحتلال الإسرائيلي، وأخٍ متوارٍ 

مع الفدائيين الذين يأخذ الصغير 
المولع بصيد الطيور الطعام لهم. 
يجول غزة من البحر إلى المدينة، 

وصولًا إلى الأطراف. يتعرّف 
إلى الغجريّة الصغيرة »عايدة« 

ويقع في حبّها. وحين يطلب 
الزواج منها، تطلب مهراً غريباً: 
ثلاث جواهر مفقودة في أميركا 

الجنوبيّة تعود لعقد جدّة أبيها. 

فيلم »حكاية الجواهر الثلاث«: بدءاً من 
الخميس 12 تشرين الأوّل 2023 على 
)www.aflamuna.online( »أفلامنا«

ختتـم فـي السـابع مـن كانـون الثانـي )ينايـر( 2024، اجتـذب 
ُ
بهـدف الوصـول إلـى جمهـور شـاب عبـر شـراكة مـع »بوكيمـون« وفـي إطـار سلسـلة مـن الأنشـطة ت

ظهـر »بيكاتشـو« مرتديـا قبعـة لبـاد مسـتوحاة مـن بورتريـه للفنـان 
ُ
»متحـف فـان غـوخ« فـي أمسـتردام حشـداً مـن الهـواة الآملني فـي الحصـول علـى بطاقـة ت

منح بطاقة »بيكا-بورتريه« للزوّار الذين تبلغ أعمارهم 6 سـنوات فما فوق »حسـب توافرها«، وبشـرط أن يشـاركوا في »مهمّة« ويجيبوا 
ُ
الهولندي الشـهير. وت

علـى الأسـئلة، وفـق المتحـف الـذي يحتفـل هـذا العـام بعيـده الــ 50. وتتوافـر هـذه البطاقـة فـي متاجـر »بوكيمـون« الرسـمية فـي المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة 
 هـذا الصـرح الثقافـي لـم يسـلم مـن »بوكيمانيـا«، إذ أظهـرت صـور 

ّ
 أن

ّ
طـرح للبيـع فـي متجـر المتحـف فـي العاصمـة الهولنديـة، إل

ُ
هـا لـم ت

ّ
وكنـدا. وعلـى الرغـم مـن أن

بعـت عليهـا لوحـات »بوكيمـون« المسـتوحاة مـن أعمـال 
ُ
الـزوّار البالغني يتنافسـون علـى ملصقـات وملابـس ط علـى شـبكات التواصـل الاجتماعـي حشـداً مـن 

فنسـنت فـان غـوخ )1853 ـــ 1890(. )ريمكـو دي فـال ـــ أ ف ب(

صورة
وخبر

زهر في الجعيتاوي
ُ

»حديقة الكلمات« ت

م جمعية »السبيل«، يوم 
ّ
ضمن فعاليات مهرجان »بيروت كُتب«، تنظ

الخميس المقبل، نشاطاً بعنوان »حديقة الكلمات« في »المكتبة العامة 
لبلدية بيروت« في الجعيتاوي )الأشرفية(، بمشاركة شعراء سيلقون 

قصائد باللغتين العربية والفرنسية، كما يخبرنا مدير »السبيل« 
التنفيذي علي صباغ. ومن بين المشاركين نذكر: خديجة عيسى، وكورين 

بولاد، وميشيل غاريوس، ونضال حداد، ونديم بو خليل، وأدهم 
الدمشقي، وشرف أبو شرف، وأنطوان بولاد )الصورة( الذي سيتقاسم 

الإلقاء مع الممثلة زلفاشلحت. ويُختتم اللقاء بشعر الزجل الذي سيقدمه 
شربل كاملة وميلاد ضو إحياءً للشعر العربي التقليدي. وفي حديث 

معنا، يقول الشاعر اللبناني الفرونكوفوني والعضو المؤسس لـ 
قدّمة حيث 

ُ
 الحدث يتميّز »بتنوّع المواد الم

ّ
»السبيل«، أنطوان بولاد، إن

سيتولى بعض المشاركين تقديم أداء غنائي وأفلاماً تصوّر أعمالهم، 
ه يساهم في جعل الشعر في متناول الجميع، انسجاماً مع شعار 

ّ
كما أن

الجمعية: الثقافة للجميع«. 

»حديقة الكلمات«: الخميس 5 تشرين الأوّل )أكتوبر( 2023 ــ س: 19:30 ــ »المكتبة 
العامة لبلدية بيروت« )الجعيتاوي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/664647
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